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 المقدمة

لِ بلا ابتداء، والآخرِ بلا انتهاء، مُبدِعِ السماواتِ والأرض، ومُجري  الحمد لله الأوَّ

الأقدار بحكمته، ومُقل ِب القلوب برحمته، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم 
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، خيرِ من دلَّ للى الحق، صلى الله عليه وسلمة والسلا  للى ييدنا محمد  وإليه ترُجعون. والصلا

وبلَّغ الريالة، وأدَّى الأمانة، وترك أمته للى المحجة البيضاء، لا يزيغ لنها إلا 

 هالك.

 أما بعد...

فما من إنسان  وطئت قدماه هذه الأرض إلا وحمل في ألماقه يؤالاا يرافقه منذ 

ذا خُلقت؟ وإلى أين المصير؟ ولئن تعددت أول وليه: من أين كانت البداية؟ ولما

أجوبة البشر، واختلفت تصوراتهم، فإن الوحي الإلهي جاء بالحق الذي لا يتبدل، 

واليقين الذي لا تعتريه الظنون، فقصَّ للينا خبر البداية، وأرشدنا إلى الغاية، 

وليس هذا الكتاب يرداا لأحداث  مضت وانقضت، ولا  وريم لنا طريق النجاة

عاا لقصص  تقُرأ للتسلية، وإنما هو رحلةٌ تمتد من بدء الخلق إلى واقع الإنسان، جم

تسُتضاء فيها آياتُ القرآن الكريم، وتستنير بهدي السنة النبوية الصحيحة، 

ِ  العقول، وتصُلح السلوك وقد  وتسُتحضر منها العِبر التي تحُيي القلوب، وتقُو 

ر هذا الكتاب للى منهج  يقو  لل ى الايتدلال بالقرآن الكريم، والايتناد إلى حُر ِ

الأحاديث الصحيحة، ويرد الوقائع الثابتة، وربطها بما يشهده الإنسان في نفسه 

وحياته، مع الايتئناس بما ثبت من الحقائق العلمية في الطب وللم النفس، دون 

ى به تكلف  أو مجازفة، إذ يبقى الوحي هو الأصل الذي توُزن به المعارف، وتهُتد

ي صلتك بربك، ويبعث  العقول فإن وجدتَ في هذه الصفحات ما يزيد يقينك، ويقو 

ا، فذلك من فضل الله وحده، وإن كان غير ذلك، فالكمال لله وحده،  في قلبك نورا

ا لوجهه الكريم،  وكلُّ ابن آد  خط اء ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا

ا يو  يقو  الناس لرب وأن ينفع به قارئه وكاتبه، وأن ي ا في الدنيا، وذخرا جعله نورا

 العالمين.

 

 

 الفصل الأول

 ن... حين كانت البداية بأمر اللهقبل أن يخُلق الإنسا
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ضَ فِي يِتَّةِ أيََّا   » رَأ ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأأ ثمَُّ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

شِ﴾ توََى لَلىَ الأعرَأ   ايأ

للى الأرض بشرٌ يسير، ولم يكن في الكون صوتُ  حين لم يكن»"

اليو ، وكما  إنسان  يدلو أو يناجي، كان الملك لله وحده، كما هو

 «ييكون إلى الأبد."

لم تبدأ الحكاية بآد  لليه السلا ، ولم تبدأ بالأرض التي نمشي 

لليها، ولا بالسماء التي تظلنا، بل بدأت بإرادة الله يبحانه وتعالى؛ 

لا يعجزها شيء، ولا يسبقها زمان، ولا يحدها مكان. فهو  إرادة  

يبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، 

ليس  شيء، والباطن الذي ليس دونه شيءوالظاهر الذي ليس فوقه 

نه البشر في ألواحهم، ولا ما حفظته  التاريخ الحق هو ما دوَّ

الحق هو ما أخبر به خالق الحضارات في نقوشها، بل التاريخ 

الزمان والمكان. فما كان قبل الإنسان لم يشهده بشر، ولم تدركه 

لين، ولم يبلغه لقل بتجربة، وإنما للمه لند الله، وقد أطلع منه 

ا للعقول، وهدا يةا للقلوب، وحجةا ريله للى ما شاء؛ ليكون نورا

ياة؟ وكيف لقد التاد الإنسان أن يسأل: متى بدأت الح للى العالمين

ه  نشأ الكون؟ ومن أين جاءت الخليقة؟ غير أن الوحي الإلهي يوج 

السؤال إلى ما هو ألظم من ذلك: لِمَ خُلِق هذا الكون؟ ولماذا خُلق 

ا من معرفة البداية، وإذا لرف  الإنسان؟ فمعرفة الغاية ألظم أثرا

 الإنسان غايته، ايتقامت حياته، واطمأن قلبه، وأبصر طريقه.
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ا وليد المصادفة، ولا نتيجة فوضى لمياء، بل لم يك ن الكون يوما

خُلق بعلم  محيط، وقدرة  نافذة، وحكمة  بالغة. فلا ذرة تتحرك إلا 

بإذنه، ولا نجم يسير إلا بأمره، ولا حياة تنبض إلا بمشيئته. وكلما 

اتسعت معارف الإنسان في الفلك، وتأمل في المجرات التي لا 

لتي تبعد ملايين السنين الضوئية، ازداد يقيناا يحصيها لد، والنجو  ا

بأن هذا الإتقان لا يمكن أن يكون من صنع العبث، بل يدل للى 

ا، وأحصى كل شيء لدداا. خالق  لظيم، أحاط بكل  شيء للما

ء  وَهُوَ لَلىَ كُل ِ شَيأ »الدليل من القرآن ُ خَالِقُ كُل ِ شَيأ ء  ﴿اللََّّ

 [«62]الزمر: وَكِيلٌ﴾

خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالأباَطِنُ ﴿هُوَ ا» لُ وَالآأ وََّ ء   لأأ وَهُوَ بكُِل ِ شَيأ

 [«3لَلِيمٌ﴾]الحديد: 

ضَ كَانتَاَ رَتأقاا ففَتَقَأناَهُمَا » رَأ ﴿أوََلمَأ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

ء  حَي  ﴾]الأنبياء:  وَجَعلَأناَ مِنَ الأمَاءِ كُلَّ   [«30شَيأ

 يل من السنةالدل

 صلى الله عليه وسلم:الله لنه قال: قال ريول الله  لن  رضي

 رواه ، وهو حديث صحيح. ««كان الله ولم يكن شيء غيره...»»

ويريخ هذا الحديث في قلب المؤمن أن الله يبحانه وتعالى هو 

الأول، وأن جميع المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، وأن وجودها 

حد في الأزل، ولا في قائم للى إرادته وحكمته، فلا يشاركه أ

 الملك، ولا في تدبير الكون.
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 قصة

ا للى طلب العلم،  كان الصحابة رضي الله لنهم أشد الناس حرصا

ولم تكن أيئلتهم جدلاا ولا تعنتاا، بل رغبةا صادقة في معرفة الحق. 

وقالوا: "يا ريول الله، جئناك لنتفقه في صلى الله عليه وسلم فجاء وفدٌ إلى ريول الله 

 ول هذا الأمر."لدين، ونسألك لن أا

بما أوحى الله إليه، فبي ن أن الله كان قبل كل شيء، صلى الله عليه وسلم فأجابهم النبي 

وأن كل ما في هذا الكون إنما هو خلقه وتقديره، ليغرس في نفويهم 

أصل العقيدة، وهو أن القلب لا ينبغي أن يتعلق إلا بالخالق، وأن 

 ده.لوقة، أما المدبر فهو الله وحالأيباب مهما لظمت تبقى مخ

أمته أن ألظم العلو  ليست معرفة أيرار صلى الله عليه وسلم وهكذا لل م النبي 

الكون، وإنما معرفة رب الكون، لأن من لرف الله، هانت لليه 

 واطمأن قلبه.بين الإيمان والعلم الدنيا، وايتقا  طريقه،

كلما ازداد الإنسان اكتشافاا لأيرار الكون، ازداد وقوفاا أما  حقيقة  

أن هذا النظا  البديع لا يقو  للى العبث، وأن لا يستطيع إنكارها؛ 

هذا الاتساق المذهل لا تصنعه المصادفة. فالعلم يكشف القوانين، 

 لكنه لا يفسر الغاية من وجودها. لكنه لا يخلقها، ويصف الظواهر،

لقد أثبتت الدرايات الحديثة أن الكون قائم للى ثوابت فيزيائية 

في بعضها كان كفيلاا بعد  تشكل دقيقة للغاية، وأن أي تغير يسير 

النجو  والكواكب، وايتحالة وجود الحياة بالشكل الذي نعرفه. وهذه 

الحقائق لا تثُبت صدق القرآن، فالقرآن حقٌّ من لند الله قبل أن 

يعرف الإنسان شيئاا من أيرار الكون، لكنها تزيد المؤمن يقيناا، 

 حكا  صنعه.فكر في لظمة الخالق وإوتدلو المتأمل إلى الت
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ولذلك لم يكن القرآن كتاباا يدلو إلى تعطيل العقل، بل إلى إلماله 

ا في آيات الكون،  في موضعه الصحيح؛ فكلما ازداد الإنسان نظرا

رفةا بربه، ازداد تواضعاا ازداد معرفةا بقدرة الله، وكلما ازداد مع

 لنفسه.

 سان المعاصرالإن

الإنسان يعيش صرالاا  ورغم هذا التقد  العلمي الهائل، ما زال

داخلياا لا تحله التكنولوجيا، ولا تسُكته الأموال، ولا تملؤه الشهرة. 

فقد يبلغ الإنسان أقصى درجات النجاح، لكنه يبقى يشعر بفراغ  

ر إلى يسكن ألماقه، لأن القلب لا يكتفي بما تشبعه المادة، وإنما يفتق

 ما يحييه الإيمان.

يضيع في كثرة الأيئلة، وحين يعرف  إن الإنسان حين ينسى خالقه،

لكل ربه، تتضح له الغاية، ويصبح لكل خطوة في حياته معنى، و

 ابتلاء حكمة، ولكل نعمة شكر.

 بين الإيمان وللم النفس

يؤكد للم النفس الحديث أن امتلاك الإنسان لمعنى واضح في حياته 

يسهم في تعزيز الصمود النفسي، ويخفف من مشالر القلق 

راب، ويزيد قدرته للى مواجهة الشدائد. والإيلا  لم والاضط

يترك الإنسان يبحث لن هذا المعنى بنفسه، بل بي ن له منذ البداية 

أنه مخلوق لعبادة الله، وأن حياته ليست رحلةا لابرة بلا مقصد، 

 وإنما أمانة وريالة وايتخلاف.

 



 ظلال حسن فتحي

8 
 

ؤثر في كما تشير الأبحاث الطبية إلى أن الضغوط النفسية المزمنة ت

صحة القلب، والمنالة، والنو ، وجودة الحياة، وأن الطمأنينة 

والسكينة النفسية تسهم في تحسين الصحة العامة. والمؤمن يجد 

ألظم أيباب السكينة في يقينه بربه، وثقته بقضائه، وحسن توكله 

 المشرولة. لليه، مع الأخذ بالأيباب

 ريالة الفصل

 عالم، الرف من خلق العالم.هذا القبل أن تبحث لن مكانك في 

 ن؟ ايأل نفسك: لماذا خلقني الله؟وقبل أن تسأل: ماذا أريد أن أكو

فإن من لرف البداية للى حقيقتها، أدرك النهاية للى بصيرة، ومن 

امتلأ قلبه بعظمة الخالق، صغرت في لينه الدنيا بما فيها، وأصبح 

لاء باباا إلى يرى في كل نعمة دليلاا للى رحمة الله، وفي كل ابت

 من آيات الكون دلوةا إلى معرفته.حكمته، وفي كل آية 

 وقفات

 إذا لرفت الله، ايتقا  ما بعده. -

 ليست العبرة بطول العمر، وإنما بحسن السير إلى الله. -

 كل معرفة  لا تقود إلى تعظيم الخالق، تبقى معرفةا ناقصة. -

 مما يواه.كلما ازداد القلب يقيناا بالله، قلَّ خوفه  -

ا، بل حين تعرف ربك حق  - بداية الهداية ليست حين تقرأ كثيرا

 المعرفة.
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 تمهيد للفصل الثاني

وإذا كان الله يبحانه هو خالق كل شيء، فإن أول الطريق إلى فهم 

قصة الإنسان هو أن نتعرف للى ما أخبرنا به الوحي لن أوائل 

وز ما يكت لنه تجاالمخلوقات، دون زيادة ولا نقصان، ودون أن ن

 القرآن والسنة.

وفي الفصل القاد ، نبدأ أولى محطات هذه الرحلة المباركة، لنتأمل 

ما ثبت في النصوص الصحيحة لن بداية الخلق، وكيف هيأ الله 

يبحانه هذا الكون قبل أن يخلق آد  لليه السلا ، لتتضح لنا لظمة 

خُلق لحكمة  إنماالتدبير الإلهي، وندرك أن الإنسان لم يوجد لبثاا، و

 لظيمة وريالة خالدة.

 الفصل الثاني

 أخبرنا به الوحي... بداية الخلق أول ما

ء  لَلِيمٌ﴾» خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالأباَطِنُ وَهُوَ بكُِل ِ شَيأ لُ وَالآأ وََّ  ﴿هُوَ الأأ

 [«3]الحديد: 

ما ألظم أن يقف الإنسان لند بداية الخلق، لا ليشُبع فضوله، بل 

ا أما  الغيب، ولا ليزداد معر فةا بربه. فالعقل البشري يقف لاجزا

ولهذا صلى الله عليه وسلم. يبيل إليه إلا بخبر  صادق من الله تعالى أو من ريوله 

كان الوحي هو المصدر الوحيد الذي نستضيء به حين نتحدث لن 

 أول الخلق.
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أن الله يبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل صلى الله عليه وسلم لقد أخبرنا النبي 

الأرض، وأن كل ما يجري في هذا الكون إنما يقع خلق السماوات و

ل بعلمه وإرادته وحكمته، فلا حادثة تقع مصادفة، ولا قدر ينز

 لبثاا، بل كل شيء لنده بمقدار.

ء  خَلقَأناَهُ بقِدََ »الدليل من القرآن ﴾]القمر: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيأ  [«49ر 

ضِ وَلَا فِي » رَأ  أنَأفسُِكُمأ إلِاَّ فِي كِتاَب  ﴿مَا أصََابَ مِنأ مُصِيبةَ  فِي الأأ

 [«22مِنأ قبَألِ أنَأ نبَأرَأهََا﴾]الحديد: 

 الدليل من السنة

إنَّ اللهَ كتب مقاديرَ الخلائقِ قبل أن يخلق »صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

 «السماواتِ والأرضَ بخمسين ألف ينة، وكان لرشُه للى الماء.

 رواه ، وهو حديث صحيح.

الله القلم، فقال له: اكتب. قال: رب، إن أول ما خلق »صلى الله عليه وسلم:كما قال 

 «وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقو  السالة.

 و، وصححه لدد من أهل العلم. رواه

ومن هنا ندرك أن الكون لم يخُلق التباطاا، وأن حياة الإنسان ليست 

صفحةا بيضاء تكُتب بلا للم من الله، بل كل شيء داخل في للمه 

 ؤولية الإنسان لن اختياره ولمله.اء مسالأزلي، مع بق
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 قصة

ا، فأردفه النبي  ا صغيرا ا، صلى الله عليه وسلم كان  رضي الله لنهما غلاما خلفه يوما

ثم قال له كلمات أصبحت من ألظم ما رُوي في باب الإيمان 

 بالقدر:

يا غلا ، إني ألل ِمك كلمات: احفظ الله يحفظك... واللم أن الأمة »»

شيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لو اجتمعت للى أن ينفعوك ب

إلا بشيء قد لك، ولو اجتمعوا للى أن يضروك بشيء، لم يضروك 

 ««كتبه الله لليك...

فنشأ ابن لباس للى يقين  رايخ بأن تدبير الله يابق لكل تدبير، وأن 

القلب إذا امتلأ بالإيمان بالقدر، زال لنه خوف الناس، وتعل ق برب 

 الناس.

 وات والأرضخلق السما

ه القرآن  بعد أن أخبرنا الوحي أن كل شيء جار  بقدر الله، وجَّ

أنظارنا إلى هذا الكون العظيم، لا لنقف لند جماله فحسب، بل 

لنتأمل دقة صنعه ولظمة خالقه. فالسماء التي تعلو بلا لمد  نراها، 

والأرض التي ايتقرت لليها الحياة، والليل الذي يسكن فيه الخلق، 

آيات تنطق بوحدانية الله ار الذي تنتظم فيه ألمالهم؛ كلها والنه

لم يكن خلق السماوات والأرض حدثاا لشوائياا، وإنما جرى .وقدرته

 وفق حكمة  وإرادة  وتقدير، كما أخبر الله تعالى في كتابه العزيز.
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 الدليل من القرآن

ُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَا» ضَ فِي يِتَّةِ أيََّا   ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ رَأ ثمَُّ لأأ

شِ﴾]الألراف:  توََى لَلىَ الأعرَأ  [«54ايأ

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَا» نهََا﴾﴿اللََّّ  [«2]الرلد: تِ بغِيَأرِ لَمَد  ترََوأ

« ِ ﴾]النمل:  ﴿صُنأعَ اللََّّ ء   [«88الَّذِي أتَأقنََ كُلَّ شَيأ

 بين الإيمان والعلم

راية الكون، اكتشف أن ما يراه ليس إلا كلما تقد  الإنسان في د

ا من هذا العالم الفسيح. فالمجرات تمتد للى مسافات  ا يسيرا جزءا

هائلة، والنجو  تسير في نظا  بالغ الدقة، والقوانين التي تحكم 

 ة للى نحو يسمح بايتمرار الحياة.الكون ثابت

ى الحكمة، وهذه الحقائق لا تزيد المؤمن إلا يقيناا بأن الإتقان يدل لل

وأن النظا  يدل للى المدبر. وليس المقصود أن نبحث في القرآن 

لن النظريات العلمية، وإنما أن نجعل العلم وييلةا للتفكر، كما أمر 

الله تعالى، لأن الوحي يهدي الإنسان إلى الغاية، والعلم يكشف له 

 بعض ينن الله في خلقه.
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 أثر الإيمان في النفس

ان أن الكون كله بيد الله، وأن كل شيء يجري حين يؤمن الإنس

بعلمه وتقديره، يهدأ قلبه أما  الأحداث، فلا يغتر لند النعمة، ولا 

ييأس لند البلاء، لأنه يعلم أن وراء كل قدر حكمة، وإن خفيت 

ولهذا فإن الإيمان الصحيح لا يصنع إنساناا ضعيفاا، بل يصنع  لليه

ثابتة أما  الشدائد، موقنة بأن الله نفساا مطمئنة، قادرة للى الصبر، 

 لا يقدر لعباده إلا ما فيه الخير، وإن تأخر فهمه.

 ريالة الفصل

إن أول ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان ليس أيماء النجو ، ولا لدد 

فإذا امتلأ  ن يعرف خالق النجو  ورب المجراتالمجرات، بل أ

والتفكر فيه زيادةا القلب بمعرفة الله، صار النظر إلى الكون لبادة، 

في الإيمان، وأصبح كل مشهد في هذا العالم يذك ر العبد بعظمة 

 خالقه، لا بعظمة نفسه.

 تمهيد للفصل الثالث

وبعد أن هيأ الله هذا الكون بحكمته، جاءت مرحلة أخرى من 

مراحل الخلق، خلقُ مخلوقات  لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما 

مُنحت الاختيار، لتبدأ بذلك قصة  يؤمرون، ومخلوقات  أخرى

 الطالة والمعصية، والخير والشر.
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وفي الفصل القاد  نتعرف إلى خلق الملائكة والجن كما أخبرنا 

القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لنفهم كيف بدأت أولى 

 يتكبار قبل خلق آد  لليه السلا .ملامح الصراع بين الطالة والا

 الفصل الثالث

 الطالة... خَلأقُ الملائكة والجنامتلأت السماء بحين 

ضِ جَالِلِ الأمَلَائِكَةِ رُيُلاا أوُلِي » رَأ ِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأأ دُ لِِلَّّ ﴿الأحَمأ

 َ نِحَة  مَثأنىَٰ وَثلَُاثَ وَرُباَعَ ۚ يزَِيدُ فِي الأخَلأقِ مَا يشََاءُ ۚ إنَِّ اللََّّ  لَلىَٰ كُل ِ أجَأ

ء  قدَِي  [«1رٌ﴾]فاطر: شَيأ

قبل أن يسمع الكون أول نداء  لآد ، وقبل أن تعُرف الأرض 

بساكنيها، كانت السماوات لامرةا بخلق  لظيم لا يعرف التردد، ولا 

يميل إلى المعصية، ولا يسبق أمر الله برأي  أو هوى. كانت 

الملائكة تسبح بحمد ربها آناء الليل وأطراف النهار، لا يعتريها 

 ر، ولا تعرف إلا الطالة الخالصة.داخلها كبملل، ولا ي

ا،  وفي لالم  آخر، خلق الله الجن من نار، وجعل لهم إرادةا واختيارا

فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم المطيع ومنهم العاصي. وهناك 

بدأت تتجلى ينة الله في الابتلاء؛ فحيث يوجد الاختيار، توجد 

 لطالة أو العصيان.ن الجزاء للى امسؤولية العمل، ويكو

 الدليل من القرآن

َ مَا أمََرَهُمأ » مَرُونَ﴾ ﴿لَا يعَأصُونَ اللََّّ  [«6]التحريم: وَيفَأعلَوُنَ مَا يؤُأ

﴾]الرحمن: ﴿وَخَلقََ الأجَانَّ مِنأ »  [«15مَارِج  مِنأ ناَر 

نسَ إِلاَّ لِيعَأبدُوُنِ﴾]الذاريات: ﴿وَمَا خَلقَأتُ الأجِنَّ وَ » ِ  [«56الإأ
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  ل من السنةالدلي

، وخُلِقَ الجانُّ من مارج  »صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله  خُلِقتَِ الملائكةُ من نور 

، وخُلِقَ آدُ  مما وُصف لكم.  رواه ، وهو حديث صحيح.«من نار 

يكشف هذا الحديث اختلاف أصل الخلق، لكنه يؤكد أن الجميع 

نفسهم نفعاا مخلوقون لله يبحانه، خاضعون لسلطانه، لا يملكون لأ

ا إلا بإذنه.ولا   ضرا

 قصة

لم يكن إبليس مَلكَاا، بل كان من الجن، وقد رفعه الله بمنزلته بين 

خلت من التواضع،  الملائكة لعبادته واجتهاده. غير أن العبادة إذا

 أفسدها الكبر.

ا له، امتثلوا جميعاا دون  وحين أمر الله الملائكة بالسجود لآد  تكريما

أصله، ولم ينظر إلى أمر ربه، فقال:  تردد، أما إبليس فقد نظر إلى

التاريخ يببها الكِبر، لا ﴿أنَاَ خَيأرٌ مِنأهُ﴾، فكانت أول معصية في 

ومنذ تلك اللحظة، بدأ الصراع بين طالة  تنبع من الخضوع  الجهل

 لله، ومعصية  تنبع من تعظيم النفس.

 الإنسان المعاصر

لأنهم يجهلون ما أكثر الذين يسقطون اليو  في الخطأ نفسه؛ لا 

الحق، بل لأن الكِبر يمنعهم من قبوله. فقد يرد الإنسان نصيحةا 

صادقة، أو يرفض الالتراف بخطئه، أو يحتقر غيره لمال  أو للم  

إن  يسير في الطريق الذي أهلك إبليسأو منصب، وهو لا يشعر أنه 
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أول طريق الهداية هو التواضع، وأول طريق الضلال أن يرى 

 فوق الحق. الإنسان نفسه

 بين الإيمان وللم النفس

يرى للماء النفس أن الكِبر يمنع الإنسان من مراجعة نفسه، ويجعله 

يفسر أخطاءه بأنها صواب، ويصعب لليه الالتذار أو الالتراف 

بالتقصير. أما التواضع، فيزيد من مرونة التفكير، ويحسن 

 يعين الإنسان للى التعلم والنمو.العلاقات، و

الإيلا  إلى معالجة هذا الداء، فجعل التواضع خلقاا من وقد يبق 

أخلاق الأنبياء والصالحين، وحذر من الكبر أشد التحذير؛ لأنه 

 لن قبول الحق.يحجب القلب 

 وقفات

 لا قيمة لعبادة  يخالطها الكِبر. -

 أول خطوة إلى الله أن تعرف قدر نفسك أما  لظمة ربك. -

 ا بطالته وتقواه.لا يقاس الإنسان بأصله، وإنم -

 ع لله رفعه، ومن تكبر قصمه الله.من تواض -

 تمهيد للفصل الرابع

وبعد أن امتلأت السماوات بالطالة، وجرت أول فتنة بسبب الكِبر، 

جاء الحدث الذي ييغي ر مسار التاريخ كله؛ إذ شاء الله يبحانه أن 

يخلق آد  لليه السلا ، ويجعله خليفةا في الأرض، لتبدأ رحلة 

 الإنسان، ويبدأ معها ألظم اختبار لرفته البشرية.
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 الفصل الرابع

 ين أللن الله لن خليفته في الأرضح

ضِ خَلِيفةَا﴾» رَأ  ﴿وَإِذأ قاَلَ رَبُّكَ لِلأمَلَائكَِةِ إِن ِي جَالِلٌ فِي الأأ

 [«30]البقرة: 

قبل أن يخُلق آد  لليه السلا ، وقبل أن تنبض الأرض بخطوات 

 ا ييغي رِ تاريخ هذا العالم كله.الله يبحانه أمرا الإنسان، أللن 

لم يكن إللاناا لن خلق مخلوق  جديد فحسب، بل كان إللاناا لن 

بداية لهد  جديد، تحُمل فيه الأمانة، ويبدأ فيه الابتلاء، ويمُنح فيه 

 الإنسان العقل والإرادة والاختيار.

الخبر  كانت الملائكة، وهم لباد الله المكرمون، يشهدون هذا

لا يؤال المعترض المنكر، العظيم، فسألوا يؤال المتعلم المستفهم، 

 فقالوا:

نُ نسَُب حُِ » مَاءَ وَنحَأ فِكُ الد ِ علَُ فِيهَا مَن يفُأسِدُ فِيهَا وَيسَأ دِكَ  ﴿أتَجَأ بِحَمأ

سُ لكََ﴾  «وَنقُدَ ِ

لمَُ مَا لَا  ﴿إِن ِي»جواب الذي يختصر حكمة الله كلها:فجاءهم ال ألَأ

إنها كلمات قليلة، لكنها تفتح أما  العقل أبواباا وايعة من «عألمَُونَ﴾تَ 

ا إلا لحكمة، ولا يخلق خلقاا إلا  التأمل؛ فالله يبحانه لا يقضي أمرا

نهم حكمٌ ألظم لا لغاية، وقد يعلم العباد بعض الحكمة، وتغيب ل

 يعلمها إلا هو.

 الدليل من السنة
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 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

ويى، فقال مويى: يا آد ، أنت أبونا، خيبتنا احتجَّ آدُ  وم»»

وأخرجتنا من الجنة... فقال آد : أتلومني للى أمر  قد كتبه الله لليَّ 

 رواه ، وهو حديث صحيح.«ل أن يخلقني؟ فحجَّ آدُ  مويى.قب

وهذا الحديث يبين أن خلق آد  ودوره في الايتخلاف كان داخلاا 

ا لن في للم الله وتقديره منذ البداية، وأ ن ما جرى لم يكن خارجا

 مشيئته يبحانه، مع بقاء مسؤولية الإنسان لن أفعاله واختياراته.

 يتخلافحكمة الا

لم يكن اختيار الإنسان للايتخلاف في الأرض تشريفاا مجرداا، بل 

ا. فقد أودع الله فيه العقل الذي يميز، والإرادة التي  كان تكليفاا لظيما

الوحي، ليكون مسؤولاا لن لمله، تختار، وأقا  لليه الحجة ب

 ومحايباا للى قراره.

ولذلك لم يكن وجود الإنسان في الأرض لبثاا، ولم تمُنح له النعم 

ليستهلكها دون غاية، بل ليعمر الأرض بالحق والعدل والإحسان، 

 ويجعل من حياته طريقاا إلى رضا الله.

 الدليل من القرآن

ضِ » رَأ تعَأمَرَكُمأ فِيهَا﴾]هود:  ﴿هُوَ أنَأشَأكَُمأ مِنَ الأأ  [«61وَايأ

﴾]الملك: » سَنُ لَمَلاا تَ وَالأحَياَةَ لِيبَألوَُكُمأ أيَُّكُمأ أحَأ  [«2﴿الَّذِي خَلقََ الأمَوأ
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 الإنسان اليو 

 

ا إلى يومنا هذا. فكل إنسان يحمل  وما زال الايتخلاف قائما

بالناس.  مسؤوليةا تنايب موقعه؛ في بيته، ولمله، وللمه، وللاقاته

وليس النجاح الحقيقي في كثرة ما يملك، بل في حسن أداء الأمانة 

 التي ائتمنه الله لليها.

إن الإنسان حين يدرك أنه مستخلف لا مالك، يتعامل مع النعمة 

بشكر، ومع السلطة بعدل، ومع الناس برحمة، لأنه يعلم أن كل ما 

 بين يديه أمانة ييسُأل لنها يو  القيامة.

 وقفة

أول خطوة في طريق الإصلاح ليست أن تغي رِ العالم، بل أن  إن

تدرك ريالتك فيه؛ فمن لرف الغاية، هانت لليه مشقة الطريق، 

ومن ايتشعر مراقبة الله، أصبح كل لمل صالح يؤديه لبنةا في 

 لمارة الأرض التي ايتخلفه الله فيها.

 تمهيد

يفة، جاء الحدث وبعد أن أللن الله للملائكة أنه جالل في الأرض خل

العظيم الذي انتظرته السماوات والأرض، حين خلق الله آد  لليه 

السلا  بيديه، ونفخ فيه من روحه، فبدأت قصة الإنسان التي يتبقى 

 ممتدةا إلى قيا  السالة.
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 بين الإيمان والواقع

 

كثيرٌ من الناس يقيسون قيمتهم بما يملكون، أو بما يحققون من نجاح  

ما يعلمنا هذا المشهد القرآني أن قيمة الإنسان الحقيقية دنيوي، بين

تبدأ من قيامه بالريالة التي خُلق من أجلها. فالايتخلاف ليس لقباا 

 يمُنح، وإنما مسؤولية تؤُدَّى، ولهدٌ بين العبد وربه.

وليس المقصود بعمارة الأرض تشييد البنيان فحسب، بل لمارتها 

لعلم، والإحسان. فكل يد  تمتد لإغاثة بالإيمان، والعدل، والرحمة، وا

ا نافعاا، وكل قلب  يصلح بين الناس،  محتاج، وكل لقل  ينشر للما

 إنما يؤدي جانباا من ريالة الايتخلاف التي أرادها الله لعباده.

 بين الإيمان وللم النفس

يؤكد للماء النفس أن الإنسان الذي يعيش من أجل غاية يامية 

حمل المشاق، وأكثر ثباتاا أما  الأزمات، لأن يكون أكثر قدرة للى ت

 المعنى يمنح صاحبه قوةا تعجز لنها الإمكانات المادية وحدها.

وهذا ما يربي لليه القرآن؛ إذ يجعل حياة المؤمن مرتبطة بريالة، 

لا بمجرد رغبات لابرة، فيصبح النجاح الحقيقي هو القرب من 

 الله، لا كثرة التصفيق من الناس.

 تأمل

 أشرف الإنسان حين يطيع ربه، وما أضعفه حين ينسى ريالته. ما
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لقد خلق الله الإنسان ليكون يبباا في نشر الخير، فإذا تحول إلى أداة  

للفساد، فقد ابتعد لن الحكمة التي خُلق من أجلها، وإن ظن أنه بلغ 

 من الدنيا ما بلغ.

لَمُ »وما تزال كلمات الله تتردد في كل لصر: مَا لَا  ﴿إِن ِي ألَأ

 «تعَألمَُونَ﴾

فكم من أمر  ايتثقله الإنسان، ثم ظهر له بعد حين أنه لين الخير، 

ا، فإذا هو بابٌ إلى الرحمة، وكم من تأخير   وكم من ابتلاء  ظنه شرا

 ظنه حرماناا، فإذا هو حفظٌ من الله ولطف.

ولهذا فإن المؤمن لا يقيس الأقدار بعجلة اللحظة، وإنما يزنها 

الثقة بالله، ويوقن أن للم الله أكمل من للمه، وحكمته أويع بميزان 

 من إدراكه.

 وقفات

من لرف أن الله أحكم الحاكمين، رضي بقضائه وإن خفيت لليه  -

 الحكمة.

ل الأمانة، وأرُيل إليه الوحي. -  ألظم تكريم  للإنسان أنه حُم ِ

 .لا تقُاس قيمة الإنسان بما يملك، بل بما يقد  بين يدي الله -

الايتخلاف يبدأ بإصلاح النفس، ثم يمتد إلى إصلاح الأيرة  -

 والمجتمع.
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 تمهيد للفصل القاد 

وبعد أن أللن الله يبحانه للملائكة أنه جاللٌ في الأرض خليفة، 

جاء الوقت الذي تجلت فيه قدرة الخالق في صورة  لم يشهدها الكون 

اه  بيديه، ثم نفخ فيه من من قبل؛ إذ خلق الله آد  لليه السلا ، ويو 

الروح التي أكرمه الله بها، لتبدأ أول صفحة من صفحات رحلة 

 الإنسان للى هذه الأرض.

 الفصل الخامس

ى الله آد ... بداية الإنسان  حين يَوَّ

يأتهُُ » ا مِنأ طِين  ۝ فإَذِاَ يَوَّ ﴿إِذأ قاَلَ رَبُّكَ لِلأمَلَائكَِةِ إِن ِي خَالِقٌ بشََرا

تُ فِ   [«72-71يهِ مِنأ رُوحِي فقَعَوُا لهَُ يَاجِدِينَ﴾]ص: وَنفَخَأ

بعد أن أللن الله يبحانه للملائكة أنه جاللٌ في الأرض خليفة، جاء 

اليو  الذي شاء فيه أن يظُهر آيةا جديدة من آيات قدرته؛ فخلق آد  

لليه السلا ، لا كما يولد البشر اليو ، ولا كما تتكاثر المخلوقات، 

بتدأه الله بقدرته، ليبقى شاهداا للى أن الخالق إذا أراد وإنما خلقاا ا

 شيئاا قال له: كن فيكون.

لقد خُلق آد  من طين، وهي مادةٌ يراها الإنسان بعينه، ويدويها 

بقدمه، ليبقى في أصل خلقه درسٌ خالد؛ فلا يغتر بقوته، ولا يتكبر 

عثه الله إلى تراب، ثم يب بعلمه، ولا ينسى أنه بدأ من تراب، وييعود

ولم يكن الطين مصدر شرف آد ، وإنما كان الشرف في  للحساب

نفخة الروح التي أكرمه الله بها، وفي العقل الذي وهبه له، وفي 

له إياها، وفي الهداية التي أنزلها لليه. وهكذا يعل منا  الأمانة التي حم 
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القرآن أن قيمة الإنسان ليست في أصله، ولا في نسبه، ولا في 

 وإنما في إيمانه ولمله.ماله، 

 الدليل من القرآن

 [«59﴿خَلقَهَُ مِنأ ترَُاب  ثمَُّ قاَلَ لهَُ كُنأ فيَكَُونُ﴾]آل لمران: »

﴾]المؤمنون: » نسَانَ مِنأ يُلَالةَ  مِنأ طِين  ِ  [«12﴿وَلقَدَأ خَلقَأناَ الإأ

 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

 «تون ذرالاا...إنَّ الله خلق آد  للى صورته، طوله ي»

 ، وهو حديث صحيح. رواه

 تأمل

حين يتأمل الإنسان بداية خلقه، يسقط لنه ثوب الكِبر، ويعلم أن 

الفضل كله لله. فمن كان أصله طيناا، فلا يليق به أن يتعالى للى 

إن ألظم ما يرفع الإنسان ليس  ولا أن يحتقر لبداا من لباد اللهأحد، 

 مكانته بين الناس، بل منزلته لند جمال صورته، بل نقاء قلبه، ولا

 الله.
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 بين الإيمان والواقع

لقد أصبح الناس اليو  يتفاخرون بالمظاهر والألقاب والمكايب، 

حتى ظن بعضهم أن قيمة الإنسان بما يملك. غير أن قصة خلق آد  

تعيد ترتيب الموازين؛ فالله لم يكر  الإنسان لماله، ولا لقوته، وإنما 

ومن نسي أصله، يهل لليه  قل، والهداية، وحمل الأمانةبالع كرمه

أن يتكبر، ومن تذكر أنه خُلق من تراب، لاش متواضعاا، ولامل 

 الناس برحمة، ورجا فضل الله أكثر مما رجا فضل نفسه.

 تمهيد

وبعد أن اكتمل خلق آد  لليه السلا ، جاء الأمر الإلهي الذي كشف 

طالة الخالصة والكِبر المستتر، ما في القلوب، وأظهر الفرق بين ال

 حين أمر الله الملائكة بالسجود لآد ، فامتثلوا جميعاا... إلا واحداا.

 الفصل السادس

 أول معصية في السماء... حين تكبَّر إبليس

برََ » تكَأ جُدوُا لِآدََ  فسََجَدوُا إِلاَّ إِبألِيسَ أبَىَٰ وَايأ ﴿وَإِذأ قلُأناَ لِلأمَلَائِكَةِ ايأ

ياد صمتٌ مهيب، ثم جاء الأمر [«34مِنَ الأكَافرِِينَ﴾]البقرة:  وَكَانَ 

أمر  ع والطالةمن رب العالمين، أمرٌ لا يملك أحدٌ أمامه إلا السم

الله الملائكة أن يسجدوا لآد  يجود تكريم  لا يجود لبادة، فامتثلوا 

 ما أمرهم، ويفعلون ما جميعاا دون تردد؛ لأنهم لبادٌ لا يعصون الله

انكشف ما كان خفياا في قلب لكن في ذلك الموقف العظيم،  رونيؤم

لم يمنعه الجهل من الطالة، ولم تمنعه قلة العلم، وإنما منعه  إبليس

الكِبر. نظر إلى أصل خلقه، ولم ينظر إلى أمر ربه، فقال في غرور  

﴾]الألراف: ﴿أنَاَ خَيأرٌ مِنأهُ خَلقَأتنَِي مِنأ ناَر  وَخَلقَأتهَُ مِنأ طِين  »ولناد:
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كانت تلك الكلمات أول إللان  للايتعلاء في تاريخ الخليقة، [«12

فايتحق  للى الكبر، لا للى ضعف  أو غفلةوأول معصية  قامت 

إبليس اللعنة والطرد من رحمة الله، لأنه قدَّ  رأيه للى أمر خالقه، 

 وجعل ميزان التفاضل من لند نفسه، لا من لند الله.

 

 قرآنالدليل من ال

ينِ﴾» ِ  الد ِ رُجأ مِنأهَا فإَنَِّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإنَِّ لَليَأكَ لعَأنتَِي إِلىَٰ يوَأ  ﴿قاَلَ فاَخأ

 [«78-77]ص: 

رَمَكُ » ﴾﴿إِنَّ أكَأ ِ أتَأقاَكُمأ  [«13]الحجرات:  مأ لِنأدَ اللََّّ

 الدليل من السنة

لا يدخل الجنةَ من كان في قلبه مثقالُ ذرة  من »صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

 رواه ، وهو حديث صحيح..«كِبر

ثوبه حسناا ونعله  لن حب الإنسان أن يكونصلى الله عليه وسلم ويأل رجلٌ النبي 

ِ »صلى الله عليه وسلم:حسنة، فقال  إن الله جميلٌ يحب الجمال، الكِبر بطرُ الحق 

أن الكبر ليس حسن المظهر، وإنما صلى الله عليه وسلم فبيَّن النبي  «وغمطُ الناس.

 هو ردُّ الحق واحتقار الناس.
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 قصة

أن يرفعه، ولا أن يغفر له، بل طلب أن  لم يطلب إبليس من الله

يمُهله إلى يو  القيامة، ليضُل بني آد ، ظاناا أن يبب هلاكه هو آد ، 

 لاكه الحقيقي كان كِبره ولصيانه.مع أن يبب ه

وَيأتنَِي لَأقَأعدُنََّ لَ  فقال: تقَِيمَ﴾﴿فبَمَِا أغَأ  [16]الألراف: هُمأ صِرَاطَكَ الأمُسأ

لداوة الشيطان للإنسان، وهي لداوة لا ومنذ تلك اللحظة بدأت 

 نما للى الحسد والكبر والانتقا .تقو  للى يبب  دنيوي، وإ

 بين الإيمان والواقع

، فقد يعلم الإنسان الحق، ثم ي رفضه ليس كل من ضلَّ كان جاهلاا

كم من للاقة  انكسرت بسبب الكبر،  لأن نفسه تأبى الالتراف به

فرادها رفض الالتذار، وكم من وكم من أيرة  تفرقت لأن أحد أ

إن  نفسه أكبر من أن يرجع إلى الحق إنسان  خسر آخرته لأنه رأى

أخطر أمراض القلب ليس الجهل، بل الكبر؛ لأنه يغلق أبواب 

 الهداية، ويمنع صاحبه من رؤية ليوب نفسه.

 

 بين الإيمان وللم النفس

ة في تشير الدرايات النفسية إلى أن الشخص المتكبر يجد صعوب

الالتراف بالخطأ، ويلجأ إلى تبرير أفعاله وإلقاء اللو  للى 

سد الآخرين حفاظاا للى صورته لن نفسه. وهذه الصفات تفُ

أما التواضع، فيزيد من القدرة  العلاقات، وتمنع النمو الشخصي

رب إلى للى التعلم، ويجعل الإنسان أكثر تقبلاا للنصيحة، وأق
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لا  إلى بيان ذلك، فجعل التواضع من وقد يبق الإي الاتزان النفسي

 ر لأنه يحجب القلب لن قبول الحق.ألظم الأخلاق، وحذَّر من الكب

 وقفات

 أول ذنب  لُصي الله به كان الكبر. -

 لا تقُاس قيمة الإنسان بأصله، بل بطالته. -

ا، فقد يلك طريق إبليس. -  من ردَّ الحق تكبرا

 ان مجهولاا بين الناس.التواضع يرفع صاحبه لند الله، وإن ك -

ا، ازداد تواضعاا، لأن العلم الحقيقي يقو - د كلما ازداد الإنسان للما

 إلى معرفة النفس ولظمة الخالق.

 تمهيد للفصل السابع

وبعد أن يجدت الملائكة، وطُرد إبليس من رحمة الله، أكر  الله آد  

حلة وزوجه بأن أيكنهما الجنة، لتبدأ مرحلةٌ جديدة من القصة؛ مر

النعمة، والابتلاء، والاختبار الذي ييكشف للإنسان أن باب التوبة 

  أويع من الذنب لمن رجع إليه.مفتوح، وأن رحمة الله

 الفصل السابع

 إيكان آد  وزوجه الجنة، وابتلاء الشجرة، والتوبة إلى الله

 تمهيد

وبعد أن يجدت الملائكة لآد  لليه السلا  امتثالاا لأمر الله تعالى، 

طُرد إبليس من رحمته بسبب كبره ولصيانه، بدأت مرحلة جديدة و



 ظلال حسن فتحي

28 
 

من مراحل قصة الإنسان الأولى. فقد أكر  الله يبحانه وتعالى آد  

وزوجه حواء بأن أيكنهما الجنة، وهي دار النعيم التي ألدها الله 

لعباده، وأباح لهما التمتع بكل ما فيها من خير، إلا شجرةا واحدة 

ا لطالتهما اب منها، ليكوننهاهما لن الاقتر  ذلك ابتلاءا واختبارا

وفي هذا المشهد تتجلى حقيقة لظيمة، وهي أن الحياة قائمة للى 

ا بطالة  الابتلاء، وأن الإنسان مهما بلغ من النعيم فإنه يبقى مأمورا

الله، ومنهياا لن معصيته. كما تكشف هذه المرحلة لن أول مواجهة 

أقسم أن يضل بني آد ، فاتخذ من بين الإنسان والشيطان، الذي 

ولم  ستغلاا رغبتهم في الخلود والبقاءالويوية طريقاا لإغوائهم، م

يكن وقوع آد  في المخالفة نهاية الطريق، بل كانت بداية درس 

خالد في رحمة الله تعالى، إذ فتح له باب التوبة، وقبل إنابته، ليبقى 

بحانه يقبل التائبين هذا الموقف ريالة أمل لكل مذنب، بأن الله ي

 ويغفر للمستغفرين مهما لظمت ذنوبهم إذا صدقت توبتهم.

 

: إيكان آد  وزوجه الجنة  أولاا

بعد أن خلق الله تعالى آد  لليه السلا ، ولل مه الأيماء كلها، 

ا، أمره يبحانه أن  له بالعلم، وأمر الملائكة بالسجود له تكريما وفض 

كُنأ أنَأتَ يسكن الجنة هو وزوجه، قال تعالى: ﴿وَقلُأناَ ياَ آدَُ  ايأ

ذِهِ الشَّجَرَةَ  جُكَ الأجَنَّةَ وَكُلَا مِنأهَا رَغَداا حَيأثُ شِئأتمَُا وَلَا تقَأرَباَ هَٰ وَزَوأ

 (.35فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾)يورة البقرة: 
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وقد تضمنت هذه الآية معاني لظيمة، منها أن الله تعالى أباح لآد  

ع نعم الجنة، ولم يمنعهما إلا من شيء واحد، وفي ذلك وزوجه جمي

دليل للى يعة رحمة الله، وأن أوامره ونواهيه مبنية للى الحكمة 

 والرحمة.

 ثانياا: الحكمة من النهي لن الشجرة

إن النهي لن الاقتراب من الشجرة لم يكن لحاجة  من الله يبحانه، 

ا لطالة آد  لليه السلا ،  فالعبودية الحقة لا تتحقق وإنما كان اختبارا

كما أن هذا الابتلاء يعل م الإنسان  إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي

أن الشهوات قد تكون يبباا في الوقوع في المعصية إذا لم يضبطها 

ا  بطالة الله، وأن مخالفة أمر الله مهما بدت صغيرة فإن لها آثارا

 لظيمة.

 ثالثاا: بداية لداوة الشيطان للإنسان

لم ينس إبليس ما أصابه من اللعنة والطرد، فبدأ ينفذ وليده لبني 

 آد ، وكانت أول خطواته إغواء آد  لليه السلا .

 قال تعالى:

آتهِِمَا  يأطَانُ لِيبُأدِيَ لهَُمَا مَا وُورِيَ لَنأهُمَا مِنأ يَوأ وَسَ لهَُمَا الشَّ ﴿فوََيأ

ذِهِ  الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَأ تكَُوناَ مَلكََيأنِ أوَأ تكَُوناَ وَقاَلَ مَا نهََاكُمَا رَبُّكُمَا لَنأ هَٰ

 (.20)يورة الألراف:  مِنَ الأخَالِدِينَ﴾

ايتعمل إبليس أيلوب الخداع والتزيين، فلم يأمرهما بالمعصية 

مباشرة، بل أوهمهما أن الأكل من الشجرة ييمنحهما الخلود والملك 

 في كل زمان. الذي لا يبلى، وهذا منهج الشيطان مع البشر
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 رابعاا: القسم الكاذب وخداع النفس

لم يكتف إبليس بالويوية، بل أقسم بالله كذباا ليطمئن آد  وزوجه، 

 قال تعالى:﴿وَقاَيَمَهُمَا إِنِ ي لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ﴾

 (.21)يورة الألراف: 

 

وهنا يظهر خطر الانخداع بالمظاهر والكلمات المعسولة، فليس كل 

سم أو أظهر النصح صادقاا، ولذلك وجب للى المؤمن أن من أق

يجعل ميزانه كتاب الله وينة ريوله، لا العواطف ولا الأقوال 

 المجردة.

 خامساا: وقوع المخالفة وظهور أثر الذنب

ايتجاب آد  وزوجه لويوية الشيطان، فأكلا من الشجرة، فكانت 

 النتيجة مباشرة، قال تعالى:

ا ذاَقاَ الشَّ  صِفَانِ لَليَأهِمَا مِنأ ﴿فلَمََّ آتهُُمَا وَطَفِقاَ يخَأ جَرَةَ بدَتَأ لهَُمَا يَوأ

 وَرَقِ الأجَنَّةِ﴾

 (.22)يورة الألراف: 

ا لاجلة للى القلب والنفس، وأن  وهذه الآية تبين أن للمعصية آثارا

 الذنب يحر  صاحبه شيئاا من نعمة الطالة والطمأنينة.

 يادياا: لتاب الله لآد 
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 الله تعالى آد  لليه السلا  برفق ورحمة، فقال يبحانه:لاتب 

﴿ألَمَأ أنَأهَكُمَا لَنأ تِلأكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُأ لكَُمَا إنَِّ الشَّيأطَانَ لكَُمَا لَدوٌُّ 

وفي هذا العتاب تذكير بأن الإنسان قد  (22لألراف: مُبِينٌ﴾)يورة ا

الشيطان لدو ينسى، وقد يضعف، لكنه مسؤول لن أفعاله، وأن 

 ظاهر لا ينبغي الوثوق به.

 يابعاا: التوبة الصادقة

لم يصُر آد  لليه السلا  للى الذنب، ولم يلُقِ اللو  للى غيره، بل 

 بادر إلى الالتراف بخطئه، وتلقى من ربه كلمات تاب بها إليه.

 قال تعالى:

ناَ أنَأفسَُنَا وَإنِ لَّمأ تغَأفِرأ لنَاَ وَتَ  ناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الأخَايِرِينَ﴾﴿رَبَّناَ ظَلمَأ حَمأ  رأ

 (.23)يورة الألراف: 

 وقال يبحانه:

حِيمُ﴾ ابُ الرَّ بِ هِ كَلِمَات  فتَاَبَ لَليَأهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ  ﴿فتَلَقََّى آدَُ  مِن رَّ

 (.37)يورة البقرة: 

وهذا ألظم دليل للى أن باب التوبة مفتوح لكل من رجع إلى الله 

 دق، وأن رحمة الله تسبق غضبه.بقلب صا

 ثامناا: الهبوط إلى الأرض

بعد قبول التوبة، أمر الله آد  وزوجه وإبليس بالهبوط إلى الأرض، 

 لتبدأ رحلة الايتخلاف والابتلاء.
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 قال تعالى:

نِ ي هُداى فمََن تبَعَِ هُداَيَ  أتِينََّكُم مِ  ا يأَ بطُِوا مِنأهَا جَمِيعاا ۖ فإَمَِّ فلََا  ﴿قلُأناَ اهأ

زَنوُنَ﴾ فٌ لَليَأهِمأ وَلَا هُمأ يحَأ  خَوأ

 (.38)يورة البقرة: 

ومنذ تلك اللحظة بدأت حياة الإنسان في الأرض، قائمة للى 

الصراع بين الحق والباطل، وبين الهداية والضلال، مع بقاء باب 

ا إلى قيا  السالة.  التوبة مفتوحا

 الدروس المستفادة

حرمه الله للى لباده قليل بالنسبة لما . نعم الله لا تحُصى، وما 1

 أباحه لهم.

 . الابتلاء ينة إلهية حتى في مواضع النعيم.2

. الشيطان لدو الإنسان الأول، وأيلوبه قائم للى التزيين 3

 والخداع.

ا في القلب قبل الجسد.4  . المعصية تترك أثرا

 . خير الخطائين التوابون، وأول طريق التوبة الالتراف بالذنب.5

 . رحمة الله تعالى ألظم من ذنوب لباده إذا صدقت توبتهم.6

 . الهداية هي يبيل النجاة في الدنيا والآخرة.7
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. قصة آد  لليه السلا  ليست قصة يقوط، بل قصة توبة ورحمة 8

 وتعليم للبشرية كلها.

 خاتمة الفصل

يكشف هذا الفصل أن الإنسان خُلق ليبُتلى، وأن الخطأ من طبيعته، 

 يبحانه لم يتركه دون يبيل للنجاة، بل فتح له باب التوبة لكن الله

والإنابة، وجعل الرجوع إليه يبباا للفوز برضوانه. كما تؤكد قصة 

آد  لليه السلا  أن الشيطان لا يمل  من إغواء الإنسان، وأن النجاة 

منه تكون بالعلم، واليقين، والالتصا  بالله، واتباع هداه. ومن هنا 

البشرية للى الأرض، رحلةٌ تتكرر فيها صور الابتلاء،  تبدأ رحلة

ا بأن من اتبع هداه فلا خوف لليه ولا هو  ويبقى فيها ولد الله قائما

 يحزن.

 الفصل الثامن

 السقوط... ثم النهوض بالتوبة

يأطَانُ لَنأهَا فأَخَأ » ا كَاناَ فِيهِ﴾]البقرة: ﴿فَأزََلَّهُمَا الشَّ  [«36رَجَهُمَا مِمَّ

ل قصة  تبدأ بالنعيم تنتهي به، وليست كل زلة  تعني نهاية ليست ك

الطريق. ففي حياة الإنسان لحظات ضعف، ولكن رحمة الله كانت 

لم يدخل الشيطان إلى آد  لليه  بادهولا تزال ألظم من ضعف ل

السلا  من باب الكفر، ولا من باب إنكار الله، وإنما دخل من باب 

الشجرة ييمنحه الخلود، وأنه ييبلغ  الأمنيات. زين له أن الأكل من

ان في قلبه من يقين، منزلةا ألظم، فغلبت لحظةُ الضعف ما ك

ا للى المعصية، ولم يتعمد مخالفة  فوقعت الزلة ولم يكن آد  مصرًّ

ا، وإنما أخطأ، فكانت أول تجربة  يتعلم منها الإنسان  أمر الله ايتكبارا
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ا أن النفس قد تضعف، وأن العبد مهما بلغ م ن الصلاح يبقى محتاجا

 إلى لون الله.

 

 الدليل من القرآن

وَسَ إِليَأهِ الشَّيأطَانُ قاَلَ ياَ آدَُ  هَلأ أدَلُُّكَ لَلىَٰ شَجَرَةِ » الأخُلأدِ ﴿فوََيأ

 [«120]طه: وَمُلأك  لَا يبَألىَ﴾

تبَاَهُ رَبُّهُ فتَاَبَ لَليَأهِ »  وَهَدىَ﴾﴿فعََصَىٰ آدَُ  رَبَّهُ فغَوََىٰ ۝ ثمَُّ اجأ

 [«122-121]طه: 

حِيمُ﴾» ابُ الرَّ  ﴿فتَلَقََّىٰ آدَُ  مِنأ رَب ِهِ كَلِمَات  فتَاَبَ لَليَأهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

 [«37لبقرة: ]ا

 الدليل من السنة

 «كلُّ بني آد  خطَّاء، وخيرُ الخطَّائين التوابون.»صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

 رواه، وحسَّنه لدد من أهل العلم.

هذا الحديث أن الخطأ من طبيعة الإنسان، لكن كماله ليس في  ويبين

 وإنما في يرلة الرجوع إلى الله. العصمة،
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 القصة

ما إن أدرك آد  وحواء ما وقعا فيه، حتى لم يبحثا لن الألذار، ولم 

ترفين يلقيا اللو  للى غيرهما، بل وقفا بين يدي ربهما مع

 بتقصيرهما، خاشعين منيبين.

ناَ لنَكَُوننََّ مِنَ ﴿رَ »فقالا: حَمأ نَا أنَأفسَُناَ وَإنِأ لمَأ تغَأفِرأ لنَاَ وَترَأ بَّناَ ظَلمَأ

 الأخَايِرِينَ﴾

 [«23]الألراف: 

كانت هذه الكلمات بداية مدرية التوبة في تاريخ البشرية، ومنها 

ق في وجه من صدق في الرجوع تعلم المؤمنون أن باب الله لا يغُل

 إليه.

 والواقعبين الإيمان 

، وبين من يبرر يفرق الإيلا  بين من يقع في الذنب فيند  ويتوب

فآد  أخطأ، ثم لاد إلى الله، فغفر الله له. أما إبليس  ذنبه ويستمر فيه

وهكذا  اللو  للى غيره، فايتحق اللعنة فعصى، ثم تكبر، وألقى

ب يكون الفرق بين طريق الهداية وطريق الضلال؛ فليس في الذن

 في الموقف بعد الذنب. وحده، بل

 بين الإيمان وللم النفس

تشير الدرايات النفسية إلى أن الالتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية 

من أهم خطوات التعافي النفسي والإصلاح السلوكي، بينما يؤدي 

 وتعقيدهاالإنكار وإلقاء اللو  للى الآخرين إلى ايتمرار المشكلات 
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نسان القوي ليس الذي لا يخطئ، وهذا ما يربي لليه القرآن؛ فالإ

 شجالة الالتراف، ويبدأ بالإصلاح.وإنما الذي يملك 

 وقفات

الشيطان يفتح باب المعصية، لكنه لا يفتح باب التوبة؛ لأن باب  -

 التوبة يفتحه الله وحده.

لا تجعل ذنباا واحداا يبعدك لن ربك، فربما كانت توبة صادقة  -

 يبباا في رفعتك.

 لخطأ شجالة، والإصرار لليه ضعف.الالتراف با -

 وب العباد جميعاا لمن تاب وأناب.رحمة الله أويع من ذن -

 ايعتمهيد للفصل الت

وبعد أن تاب الله للى آد ، جاء الأمر الإلهي بالهبوط إلى الأرض، 

لا لقوبةا مجردة، بل بدايةا لريالة الايتخلاف، ولرحلة الإنسان في 

جيال، وتستمر المعركة بين الحق دار الابتلاء، حيث تتعاقب الأ

 ل حتى يرث الله الأرض ومن لليها.والباط

 الفصل التايع

 يث بدأت رحلة الإنسانإلى الأرض... ح

ن ِي هُداى فمََن تبَعَِ هُداَيَ فلََا » أتِينََّكُم م ِ ا يأَ بِطُوا مِنأهَا جَمِيعاا ۖ فإَمَِّ ﴿قلُأناَ اهأ

زَ  فٌ لَليَأهِمأ وَلَا هُمأ يحَأ  نوُنَ﴾خَوأ

 [«38]البقرة: 
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ظن كثير  رض نهاية القصة، بل كان بدايتهالم يكن الهبوط إلى الأ

من الناس أن خروج آد  لليه السلا  من الجنة كان نهاية النعمة، 

بينما يخبرنا القرآن أن الأرض لم تكن ياحةا للعقوبة وحدها، بل 

لقد  لى اللهلاء، والتوبة، والرجوع إميداناا للعبادة، والعمل، والابت

شاء الله منذ الأزل أن يكون الإنسان خليفةا في الأرض، ولذلك لم 

ا من  ا لن للمه يبحانه، وإنما كان جزءا ا خارجا يكن الهبوط أمرا

ومنذ أن وطئت قدما آد   ي أخبر بها ملائكته منذ البدايةحكمته الت

الأرض، بدأت رحلة البشرية كلها؛ رحلةٌ تمتزج فيها الأفراح 

ان، والنصر بالابتلاء، والغنى بالفقر، والصحة بالمرض، بالأحز

 معرض.ليظهر الصادق من الكاذب، والمؤمن من ال

 الدليل من القرآن

ضِ مُسأ » رَأ ۖ  وَلكَُمأ فِي الأأ بِطُوا بعَأضُكُمأ لِبعَأض  لَدوٌُّ تقَرٌَّ وَمَتاَعٌ ﴿قاَلَ اهأ

﴾]الألراف:   [«24إِلىَٰ حِين 

﴾﴿الَّذِي خَلقََ الأمَوأ » سَنُ لَمَلاا  تَ وَالأحَياَةَ لِيبَألوَُكُمأ أيَُّكُمأ أحَأ

 [«2]الملك: 

 

 

 

 



 ظلال حسن فتحي

38 
 

 سنةالدليل من ال

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

فليس معنى ذلك أن المؤمن لا  «لدنيا يجن المؤمن، وجنة الكافر.ا»

يفرح أو لا يتمتع بالمباح، وإنما أن الدنيا ليست غايته الأخيرة، بل 

 دار الباقية.طة يعبر منها إلى المح

 القصة

خرج آد  لليه السلا  من الجنة وقد ذاق مرارة الخطأ، وحلاوة 

ا  باب التوبة، ولرف أن الإنسان قد يضعف، لكنه لا يهلك ما د

ا بدأ يزرع، ويعمل، ويجتهد، ويعلم أبناءه  العودة إلى الله مفتوحا

ن ، وليبدأ تاريخ الإنسالبادة الله، لتنشأ أول أيرة للى وجه الأرض

ومن تلك الأيرة الصغيرة خرجت شعوب الأرض كلها،  الحقيقي

واختلفت ألسنتهم وألوانهم، وبقي أصلهم واحداا، وربهم واحداا، 

 واحداا، وهو توحيد الله يبحانه. ودين الأنبياء جميعاا

 بين الإيمان والواقع

نولد في دنيا  اليو  قصة آد  بصورة  أو بأخرى كل إنسان يعيش

ارات، ونخطئ، ونصيب، ونقع، ثم نقو ، ونفرح، مليئة بالاختب

ولذلك لا ينبغي للمؤمن  لذي نلقى فيه ربناونحزن، حتى يأتي اليو  ا

أن يظن أن كثرة الابتلاء دليل للى غضب الله، فقد كانت حياة آد  

ا  منذ نزوله إلى الأرض مليئة بالتكاليف، ومع ذلك كان نبياا كريما

 اصطفاه الله.
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 لم النفسبين الإيمان ول

 

ا لندما  يؤكد المختصون في للم النفس أن الإنسان يزداد نضجا

وهذا ما تعلمناه  ولا يجعل إخفاقاته نهاية حياته يتعلم من تجاربه،

من قصة آد ؛ فلم يمنعه خطؤه من مواصلة ريالته، ولم يدفعه 

مستعيناا بالله، واثقاا  شعوره بالذنب إلى اليأس، بل بدأ من جديد،

الإيلا  يصنع إنساناا يراجع نفسه، ويتعلم من أخطائه،  إن برحمته

 السير، ولا يستسلم للفشل.ويواصل 

 وقفات

 الأرض ليست وطن الإنسان الأخير، بل طريقه إلى الآخرة. -

 كل ابتلاء فرصة جديدة للتقرب إلى الله. -

 لا تجعل ماضيك يمنعك من صنالة مستقبلك. -

يعيش راجياا رحمة ربه، لاملاا المؤمن لا يعيش أيير الذنب، بل  -

 بطالته.

 لإيمان، فإن باب الأمل لا يغُلق.ما دا  القلب حياا با -

 تمهيد للفصل العاشر

ومع اتساع حياة آد  في الأرض، وكثرة ذريته، ظهر أول امتحان 

بين البشر أنفسهم، امتحان لم يكن يببه الجوع ولا الفقر، وإنما 

 قاد صاحبه إلى ألظم الجرائم. الحسد الذي إذا تمكن من القلب،
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ا للى وجه  وهنا تبدأ قصة قابيل وهابيل، أول د   أرُيق ظلما

فساد القلب أخطر من  الأرض، وأول درس  تتعلم منه البشرية أن

 فساد الجسد.

 الفصل العاشر

 للى الأرض... حين قتل الحسد أخاهأول د   يُفك 

﴾﴿وَاتألُ لَليَأهِمأ نبَأََ ابأنيَأ آدََ  بِ » ِ  الأحَق 

 [«27]المائدة: 

ما إن بدأت الحياة تدب للى الأرض، واجتمع الناس تحت يقف 

أيرة  واحدة، حتى ظن الإنسان أن رابطة الد  كافية لمنع الظلم. 

لكن القرآن يكشف حقيقةا لا تتغير لبر العصور؛ وهي أن الخطر 

قابيل لقد كان  عد النسب، وإنما من فساد القلبالحقيقي لا يأتي من بُ 

وهابيل أخوين، جمعتهما أيرة واحدة، ورب اهما أبٌ واحد، ومع ذلك 

ل الأخ  تمكن الحسد من قلب أحدهما حتى أطفأ نور الرحمة، وحو 

وهكذا كانت أول  التي خُلقت للعطاء إلى يد  تقتلإلى لدو، واليد 

جريمة في تاريخ البشر درياا خالداا؛ فحين يتُرك القلب دون تزكية، 

نعمة إلى نقمة، وتتحول المحبة إلى لداوة، ويصبح تتحول ال

ا لهواه.  الإنسان أييرا
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 الدليل من القرآن

خَرِ ۚ قاَلَ لَأقَأتلُنََّكَ ۖ » باَناا فتَقُبُ ِلَ مِنأ أحََدِهِمَا وَلَمأ يتُقَبََّلأ مِنَ الآأ باَ قرُأ ﴿إِذأ قرََّ

ُ مِنَ الأمُتَّقِينَ قاَلَ إِنَّمَا يتَقَبََّ   ﴾لُ اللََّّ

 [«27]المائدة: 

لَتأ لهَُ نفَأسُهُ قتَألَ أخَِيهِ فقَتَلَهَُ » بحََ مِنَ الأخَايِرِينَ﴾ ﴿فطََوَّ  فأَصَأ

 [«30]المائدة: 

 

 الدليل من السنة

ا إلا كان للى ابنِ آدَ  الأولِ »صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله  لا تقُتل نفسٌ ظلما

بين أن وهذا الحديث ي«ها؛ لأنه أولُ من ينَّ القتل.كِفألٌ من دمِ 

الإنسان لا يتحمل وزر فعله فقط، بل يتحمل كذلك مسؤولية فتح 

 إذا كان أول من ينها بين الناس. أبواب الشر

 القصة

لم يغضب هابيل، ولم يقابل التهديد بالتهديد، بل خاطب أخاه بكلمات 

ا إياه بأن قبول ا لعمل ليس بالقوة، وإنما الإيمان والرحمة، مذكرا

ذا ايتولى للى القلب، ألمى البصيرة، فلم يعد لكن الحسد إ بالتقوى

امتدت يد قابيل إلى أخيه،  احبه يسمع نصيحةا، ولا يرى حقااص

ا أما  جسد  فسقط أول قتيل للى وجه الأرض، ووقف القاتل حائرا

فبعث الله غراباا يبحث في الأرض،  أخيه، لا يدري ماذا يصنع به

للى ما اقترفت يداه، ليريه كيف يواري يوءة أخيه، فازداد حسرةا 

 ولكن الند  بعد الجريمة لا يرد الحياة إلى أصحابها.
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 بين الإيمان والواقع

 

ما أكثر الجرائم التي تبدأ بمشالر صغيرة لا ينتبه إليها الإنسان؛ 

إن ضبطة، أو كراهية تتُرك حتى تكبركلمة حسد، أو غيرة غير من

ا من الخصومات بين الإخوة، والأقارب، والأ صدقاء، لم تبدأ كثيرا

ولهذا لم يأمر  بدأت بقلب  لم يرض بما قسم اللهبسبب المال، وإنما 

الإيلا  بحفظ الجوارح فقط، بل بدأ بإصلاح القلوب، لأن القلب إذا 

 صلح، صلحت الألمال كلها.

 

 بين الإيمان وللم النفس

 

يرى المختصون في للم النفس أن الحسد إذا ترُك دون معالجة، قد 

لى غضب ولدوان ويلوك مدمر، لأنه يجعل الإنسان يتحول إ

ويعيش في صراع   يقارن نفسه بالآخرين بايتمرار، فيفقد الرضا،

أما الرضا بما قسم الله، والامتنان للنعم، وحسن  داخلي لا ينتهي

الظن بالله، فهي من ألظم أيباب السلا  النفسي، وقد رب ى الإيلا  

 المدارس النفسية الحديثة.أتباله لليها قبل أن تتحدث لنها 
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 وقفات

 أول جريمة في التاريخ بدأت بحسد  يكن القلب. -

لا تحزن إذا يبقك غيرك إلى نعمة؛ فالأرزاق بيد الله، لا بيد  -

 الناس.

 القلب إذا امتلأ بالتقوى، يلمت اليد واللسان. -

 إصلاح المجتمع يبدأ بإصلاح القلب. -

فضل الله وايع لا  فرح لنعمته، لأنالمؤمن يفرح لنعمة أخيه كما ي -

 ينفد.

 تمهيد للفصل الحادي لشر

ومع مرور الزمن، كثرت ذرية آد ، وابتعد الناس شيئاا فشيئاا لن 

منهج الله، حتى انتشر الشرك لأول مرة في الأرض، فاقتضت 

ا، دلا قومه  حكمة الله أن يبعث أول ريول إلى البشرية، نبيًّا صابرا

نبي الله نوح لليه السلا ، الذي بدأت معه مرحلة  قروناا طويلة، إنه

 يمان والصراع بين الحق والباطل.جديدة من تاريخ الإ

 الفصل الحادي لشر

 ن وقف رجلٌ واحد أما  أمة  كاملةنوح لليه السلا ... حي

أتِ » مَكَ مِنأ قبَألِ أنَأ يأَ مِهِ أنَأ أنَأذِرأ قوَأ ا إِلىَٰ قوَأ يَلأناَ نوُحا ابٌ يهَُمأ لَذَ ﴿إِنَّا أرَأ

 [«1]نوح:  ألَِيمٌ﴾
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مرت الألوا ، وتعاقبت الأجيال بعد آد  لليه السلا ، حتى بدأ 

الناس يبتعدون لن التوحيد الذي جاء به أبوهم الأول. ولم يقع 

ا، ثم اتسع حتى أصبح الشرك  الانحراف دفعةا واحدة، بل بدأ صغيرا

يبعث أول ريول ولندها اقتضت حكمة الله أن  واقعاا تعيشه الأمة

ة، إلى أهل الأرض، يحمل نور الهداية إلى قو   أظلمت قلوبهم بالغفل

لم يكن نوح لليه السلا  صاحب  ويعيدهم إلى لبادة الله وحده

يلطان  ولا مال، ولم يملك جيشاا ولا قوةا يفرض بها دلوته، وإنما 

فوقف وحده في وجه يلاح  لرفه الأنبياء: كلمة الحقحمل ألظم 

كامل، لا يطلب منهم مالاا ولا جاهاا، وإنما يدلوهم إلى  مجتمع  

 ربهم، ويحذرهم من لاقبة الإلراض.لبادة 

 الدليل من القرآن

ه  غَيأرُهُ﴾» َ مَا لكَُمأ مِنأ إِلَٰ بدُوُا اللََّّ ِ  الأ  ﴿ياَ قوَأ

 [«59]الألراف: 

بدُوُ» ِ  إِن ِي لكَُمأ نذَِيرٌ مُبِينٌ ۝ أنَِ الأ َ وَاتَّقوُهُ ﴿فقَاَلَ ياَ قوَأ ا اللََّّ

 وَأطَِيعوُنِ﴾

 [«3-2]نوح: 

 الدلوة التي لم تتوقف

ا معدودة، ولا ينوات  قليلة، بل  لم تكن دلوة نوح لليه السلا  أياما

كانت رحلةا طويلة من الصبر والثبات. دلا قومه في الليل والنهار، 

وفي السر والعلانية، وخاطب لقولهم وقلوبهم، فلم يترك باباا من 

ا للى هدايتهم، ازداد  بواب الخير إلا طرقهأ وكان كلما ازداد حرصا
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ا، حتى أصبحت السخرية رفيقة دل ا وايتكبارا وته، أكثرهم إلراضا

ومع ذلك، لم يحمل في قلبه يأياا، لأنه  والايتهزاء جواباا لكلماته

كان يعلم أن وظيفة الريول هي البلاغ، أما هداية القلوب فهي بيد 

 الله وحده.

 دليل من القرآنال

ا ۝ فلَمَأ يزَِدأهُمأ دلَُائِي إِلاَّ » مِي ليَألاا وَنهََارا تُ قوَأ ِ إِن ِي دلََوأ ﴿قاَلَ رَب 

ا﴾  فرَِارا

 [«6-5]نوح: 

تُ لهَُمأ » رَرأ لنَتُ لهَُمأ وَأيَأ ا ۝ ثمَُّ إِن ِي ألَأ تهُُمأ جِهَارا ﴿ثمَُّ إِن ِي دلََوأ

ا﴾ رَارا  إيِأ

 [«9-8]نوح: 

 نةل من السالدلي

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

ن له من أمته حواريون ما من نبي   بعثه الله في أمة  قبلي إلا كا»

 «وأصحاب...

وفي هذا تذكير بأن طريق الدلوة والإصلاح مليء بالصبر 

والثبات، وأن الأنبياء جميعاا واجهوا الابتلاء في يبيل تبليغ ريالة 

 الله.
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 عبين الإيمان والواق

ون الإصلاح إذا لم يروا نتائج يريعة، بينما كثير من الناس يترك

ي يرلة الثمرة، بل في يعلمنا نوح لليه السلا  أن النجاح ليس ف

ا إلى الخير  صدق السعي قد تربي ولداا ينوات، أو تدلو شخصا

ا، لكن الله ا مباشرا ، ولا ترى أثرا  لا يضيع لملاا أرُيد به زمناا طويلاا

ى بحكمة الله فيما يأتي بعد رضفالمؤمن يؤدي ما لليه، ثم ي وجهه

 ذلك.

 وقفات

 الصبر طريق الأنبياء، وليس طريق العاجزين. -

 لا تقيس نجاحك بكثرة المستجيبين، بل بصدق إخلاصك. -

 الكلمة الصادقة قد تتأخر ثمرتها، لكنها لا تضيع لند الله. -

 اصرين.من تعلق قلبه بالله، لم تكسره قلة الن -

 تمهيد

الدلوة، جاء أمر الله الذي انتظره نوح لليه السلا ؛ وبعد قرون  من 

أمرٌ ببناء يفينة في أرض  لا بحر فيها، لتبدأ مرحلة جديدة، يظهر 

 فيها أن النجاة تكون بطالة الله، لا بحسابات البشر.
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 الفصل الثاني لشر

 ن... حين نجا الإيمان وغرق الكفرالطوفا

نعَِ » حَيأناَ إِليَأهِ أنَِ اصأ يِناَ﴾ ﴿فَأوَأ ينُِناَ وَوَحأ  الأفلُأكَ بِألَأ

 [«37]هود: 

ليس كل أمر  من الله تدركه العقول لحظة صدوره، فقد يأمر الله 

بعد  يكشف الزمن أن فيه النجاة كلها لبده بما تستغربه الأبصار، ثم

ينوات  طويلة من الدلوة، أوحى الله إلى نوح لليه السلا  أن يصنع 

، ولا أمواج، ولا ما يدلو إلى بناء يفينة، يفينة. لم يكن حوله بحر

أخذ نوح  الله بما يراه، بل بما يؤمن به لكن المؤمن لا يقيس أوامر

يعمل بصبر، يقطع الخشب ويجمع أجزائه، بينما كان قومه يمرون 

وكان كلما  كون من لمله، ويستهزئون بإيمانهبه ياخرين، يضح

وأن يالة الفصل آتية لا  ،يخروا منه، ازداد يقيناا بأن ولد الله حق

 محالة.

 الدليل من القرآن

مِهِ يَخِرُوا مِنأهُ ۚ قاَلَ إنِأ » ن قوَأ نعَُ الأفلُأكَ وَكُلَّمَا مَرَّ لَليَأهِ مَلَأٌ مِ  ﴿وَيصَأ

خَرُونَ﴾ خَرُ مِنكُمأ كَمَا تسَأ خَرُوا مِنَّا فإَنَِّا نسَأ  تسَأ

 [«38]هود: 

رُناَ وَفَ » جَيأنِ ﴿حَتَّىٰ إِذاَ جَاءَ أمَأ مِلأ فِيهَا مِنأ كُل   زَوأ ارَ التَّنُّورُ قلُأناَ احأ

لُ وَمَنأ آمَنَ﴾ لكََ إِلاَّ مَنأ يَبقََ لَليَأهِ الأقوَأ  اثأنيَأنِ وَأهَأ

 [«40]هود: 
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 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

مَثلَُ القائمِ للى حدودِ اللهِ والواقعِ فيها كمثلِ قو   ايتهموا للى »

 .«يفينة..

بهذا المثل أهمية التعاون للى حفظ المجتمع من صلى الله عليه وسلم ويضرب النبي 

 ب السفينة تكون بتعاونهم جميعاا.الفساد، كما أن نجاة ركا

 القصة

جاء اليو  الذي انهمرت فيه السماء بالماء، وتفجرت الأرض 

وبدأ الطوفان الذي ولد  ليوناا، فالتقى ماء السماء بماء الأرض،

فينة بأمر الله، ويارت فوق الأمواج بحفظه أغلق باب الس الله به

 لو شيئاا فشيئاا حتى غمرت الأرضورلايته، بينما كانت المياه تع

انة، وفي تلك اللحظات العصيبة، لم تنفع القوة، ولا المال، ولا المك

ا أن ابن نوح  وإنما نفع الإيمان والطالة وكان من أشد المواقف ألما

من الماء،  فظن أن جبلاا ييحميه لليه السلا  اختار طريق الكفر،

كَبأ مَعنَاَ »فقال له أبوه مشفقاا:  «وَلَا تكَُن مَعَ الأكَافرِِينَ﴾﴿ياَ بنُيََّ ارأ

؛  لكن الابن رفض، فجاءه الجواب الإلهي لملياا قبل أن يسمعه قولاا

 فلا لاصم اليو  من أمر الله إلا من رحمه.
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 بين الإيمان والواقع

ذكاءه، أو ماله، أو منصبه، كفيل بإنقاذه من  كم من إنسان يظن أن

تكفي إذا انقطع التوفيق كل أزمة، ثم يكتشف أن الأيباب وحدها لا 

إن الأخذ بالأيباب لبادة، لكن التعلق بها وحدها غفلة، أما  من الله

 بين العمل والثقة بالله. المؤمن فيجمع

 بين الإيمان وللم النفس

أصحاب الإيمان والمعنى يكونون تشير الأبحاث النفسية إلى أن 

أكثر قدرة للى الثبات في الأزمات؛ لأنهم يرون للمحنة غاية، ولا 

وهذا ما تعلمه نوح لليه  تسلمون لليأس لند اشتداد الظروفيس

لد الله السلا ؛ فقد بقي ثابتاا رغم السخرية الطويلة، لأن يقينه بو

 كان أقوى من ضغط الواقع.

 وقفات

 الناس تصرفك لن الحق.لا تجعل يخرية  -

 النجاة ليست في كثرة الإمكانات، بل في صدق الإيمان. -

 قد يبدو أمر الله صعباا في بدايته، لكنه يحمل الخير في نهايته. -

 مهما ارتفعت.من وثق بالله، لم تغُرقه أمواج الفتن  -

 تمهيد للفصل الثالث لشر

تاريخ، لكن انتهى الطوفان، وبدأت البشرية صفحةا جديدة من ال

الإنسان لم يلبث أن لاد إلى الغفلة مرة أخرى. ومع مرور الزمن 

ظهرت أمة قوية اغترت بقوتها، فأريل الله إليها نبيه هوداا لليه 
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إلى الهلاك.بعد انحسار  السلا ، ليذكرها بأن القوة بلا إيمان طريقٌ 

مضت الأيا ، وأذن الله للماء أن يعود إلى موضعه،  الطوفان

الطوفان كما بدأ بأمر الله، وأصبح ما كان يملأ الأرض  فانحسر

 للى أن قدرة الخالق فوق كل قدرة.شاهداا 

  ثم جاء الولد الإلهي:

ضُ ابألعَِي مَاءَكِ وَياَ يَمَاءُ أقَألِعِي وَغِيضَ الأمَاءُ وَقضُِيَ » ﴿وَقِيلَ ياَ أرَأ

رُ  مَأ ِ﴾ الأأ توََتأ لَلَى الأجُودِي   [«44]هود:  وَايأ

 

تقرت السفينة للى جبل الجودي، ونزل نوح لليه السلا  ومن اي

معه إلى أرض  جديدة، يحملون ريالة التوحيد من جديد، ويبدؤون 

لم تكن النجاة نهاية الطريق، بل بداية  ناء حياة  أيايها الإيمان باللهب

مسؤولية ألظم؛ أن تبقى لقيدة التوحيد حيةا في القلوب، وأن تتعلم 

 ماضي حتى لا تكرر أخطاءه.ل من الالأجيا

 العبرة الخالدة

إن قصة الطوفان ليست قصة ماء  أغرق الأرض فحسب، بل قصة 

لقد كان قو  نوح  قتها الشهوات حتى ألرضت لن الحققلوب  أغر

ى، يرون الآيات، ويسمعون المولظة، لكنهم آثروا اتباع الهو

يس طوفان ولهذا فإن ألظم الطوفان ل فكانت العاقبة كما أخبر الله

الماء، بل طوفان الغفلة الذي يجرف الإنسان بعيداا لن ربه وهو لا 

 يشعر.
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 بين الإيمان والواقع

في كل لصر  يفينة نجاة، لكنها ليست من خشب، وإنما هي الإيمان 

وكلما كثرت الفتن، ازداد  صلى الله عليه وسلمتمسك بكتابه، واتباع ينة نبيه بالله، وال

نه يعلم أن النجاة لا تكون المؤمن تمسكاا بهذا الحبل المتين، لأ

 الباطل، وإنما بالثبات للى الحق.بمجاراة 

 وقفة إيمانية

، وإنما  ا لأنه كان أقوى الناس، ولا لأنه أكثرهم مالاا لم ينُأجِ الله نوحا

وهكذا فإن الإنسان قد يمر بأمواج  من  ان أكثرهم ثقةا بربهلأنه ك

ما دا  متعلقاا بالله، فإن الهمو ، أو المرض، أو الفقد، أو الفتن، لكنه 

ا، ومن كل كرب  فر ا في الوقت الله يصنع له من كل ضيق  مخرجا جا

 الذي يريده يبحانه.

 خاتمة الفصل

انتهى الطوفان، لكن ينة الله لم تنتهِ؛ فكل أمة  تتكبر لن الحق، 

ض نفسها ل  لعاقبة نفسها، وإن اختلفت صورهاوتغتر بقوتها، تعُر ِ

ت الكتاب إلى أمة  أخرى بلغت من القوة ما لم ولذلك يتقودنا صفحا

ةا﴾، فبعث الله  يبلغه غيرها، حتى قالت في غرور: ﴿مَنأ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

إليهم نبيه هوداا لليه السلا ، ليبدأ فصلٌ جديد من فصول الصراع 

 بين الإيمان والايتكبار.
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 الفصل الرابع لشر

 و  لادأيقطت الجبابرة... نهاية قالريح التي 

طِرُناَ ۚ بلَأ » دِيتَهِِمأ قاَلوُا هَذاَ لَارِضٌ مُمأ تقَأبِلَ أوَأ ا مُسأ هُ لَارِضا ا رَأوَأ ﴿فلَمََّ

تعَأجَلأتمُأ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا لَذاَبٌ ألَِيمٌ﴾  هُوَ مَا ايأ

 [«24]الأحقاف: 

ا، فقد يلبس البلاء ثوب  ليس كل ما يفرح به الإنسان يكون خيرا

بعد أن  حان في صورة أمنية طال انتظارهامتالنعمة، ويأتي الا

كذب قو  لاد نبيهم هوداا لليه السلا ، وايتكبروا لن لبادة الله، 

اشتد لليهم القحط، وانقطعت لنهم الأمطار، حتى أصبحت الأرض 

وفي يو   اء، والناس ينتظرون الغيث بلهفةيابسة، والعيون قليلة الم

مة، فتعلقت بها القلوب، من الأيا ، ظهرت في الأفق يحابة لظي

 الذي طال انتظاره، وقالوا بفرح: وظن القو  أنها تحمل المطر

طِرُنَا﴾»  «﴿هَذاَ لَارِضٌ مُمأ

لم تكن يحابة رحمة، بل كانت  الكن الحقيقة كانت مختلفة تماما 

 ذي أنذرهم به نبيهم ينوات طويلة.بداية العذاب ال

 الدليل من القرآن

ء  » رُ كُلَّ شَيأ بَحُوا لَا  ﴿تدُمَ ِ رِ رَب هَِا فأَصَأ ﴾بِأمَأ   يرَُىٰ إِلاَّ مَسَاكِنهُُمأ

 [«25]الأحقاف: 
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رَهَا لَليَأهِمأ يَبأعَ » صَر  لَاتِيةَ  ۝ يَخَّ لِكُوا برِِيح  صَرأ ا لَادٌ فأَهُأ ﴿وَأمََّ

ا﴾  ليَاَل  وَثمََانِيةََ أيََّا   حُسُوما

 [«7-6]الحاقة: 

 الدليل من السنة

إذا رأى الريح صلى الله عليه وسلم رضي الله لنها قالت: كان النبي  لن أ  المؤمنين 

 و الغيم لُرف ذلك في وجهه، وقال:أ

ب قوٌ  بالري»  «ح...وما يؤمنني أن يكون فيها لذاب؟ قد لُذ ِ

 يعلم أمته ألا تغتر بالمظاهر، وأن تستحضر قدرة اللهصلى الله عليه وسلم فكان 

 ورحمته وخشيته في كل الأحوال.

 القصة

ا  نها لم تكن كأي ريح لرفها الناسهبت الريح، لك كانت ريحا

شديدة، باردة، لاتية، تقلع كل ما تمر به بأمر الله، حتى أصبحت 

كانت ترى  البيوت خاوية، والأجساد صرلى، وانتهت حضارة

أما هود لليه السلا  ومن آمن معه، فقد نفسها أقوى من كل شيء

ا بين  حتمى بقوته، ومن من انجاهم الله برحمته، ليبقى الفرق واضحا

 احتمى بربه.

 بين الإيمان والواقع

كم من إنسان يبني حياته للى المال، أو المنصب، أو النفوذ، ويظن 

لكن التاريخ يعلمنا أن القوة إذا  ر يتبقى معه إلى الأبدأن هذه الأمو

انفصلت لن الإيمان، أصبحت يبباا للهلاك، وأن ألظم حصن 
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فقد تتغير الأحوال في أيا  قليلة،  للإنسان هو تقواه، لا ما يملكه

 الصالح وحده هو الرصيد الحقيقي. ويبقى العمل

 بين الإيمان وللم النفس

ا زائفاا بالأمان، فيدفع  يشير للماء النفس إلى أن الغرور يولد شعورا

ض النصيحة، والايتهانة صاحبه إلى تجاهل التحذيرات، ورف

لماهم شعورهم بالقوة لن وهذا ما وقع فيه قو  لاد؛ فقد أ بالعواقب

ظنون أنهم في طريقهم إلى رؤية الحقيقة، حتى جاءهم العذاب وهم ي

 النجاة.

 وقفات

ا. - ا، ولا كل أمنية تحمل خيرا  ليست كل يحابة تحمل مطرا

 من توكل للى قوته خذلته، ومن توكل للى الله كفاه. -

 نعمة.لا يغتر المؤمن بما في يديه، بل يشكر الله ويخاف زوال ال -

 ياء، بل يخلد المؤمنين الصادقين.التاريخ لا يخلد الأقو -

 تمهيد للفصل الخامس لشر

ا في  ومع مرور الزمن، قامت بعد لاد أمة أخرى بلغت شأناا لظيما

العمران، فنحتت الجبال بيوتاا، وأبدلت في البناء، لكنها وقعت في 

ا  الخطأ نفسه؛ الايتكبار لن أمر الله. فأريل الله إليهم نبيه صالحا

ألظم آيات الأنبياء: ناقة  لليه السلا ، ومعه آية ظاهرة يتبقى من

 الله.
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 الفصل الخامس لشر

 . حين نطقت الآية وكذَّبها الهوىصالح لليه السلا ..

ه  » نأ إِلَٰ َ مَا لكَُم مِ  بدُوُا اللََّّ ِ  الأ ا ۚ قاَلَ ياَ قوَأ ﴿وَإِلىَٰ ثمَُودَ أخََاهُمأ صَالِحا

 ﴾غَيأرُهُ 

 [«73]الألراف: 

لم يكن يقوط لاد نهاية غفلة الإنسان، فبعد أن مضت السنون، 

قامت أمةٌ جديدة ورثت الأرض، لُرفت بقوتها وإبدالها في البناء، 

التي احتمت  حتى نحتت الجبال بيوتاا شاهقة، وظنت أن الصخور

 لكن الإنسان إذا لم يتعلم من تاريخ من يبقه، بها يتمنحها الخلود

ا لليه  الأخطاء نفسها بثوب  جديد ألاد بعث الله إلى ثمود نبيَّه صالحا

السلا ، وكان منهم، يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته. لم يطلب 

، وإنما دلاهم إلى ألظم كلمة   لرفتها يلطاناا، ولم يجمع مالاا

غير أن القلوب إذا تعلقت بالباطل،  الأرض: البدوا الله وحده

ا، ولو جاءها للى لسان أقرب الناس أصبحت ترى الحق غريبا 

 إليها.

 الدليل من القرآن

تغَأفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إِليَأهِ﴾» تعَأمَرَكُمأ فِيهَا فاَيأ ضِ وَايأ رَأ نَ الأأ  ﴿هُوَ أنَشَأكَُم مِ 

 [«61]هود: 

ا قبَألَ هَذاَ﴾» جُوًّ  ﴿قاَلوُا ياَ صَالِحُ قدَأ كُنتَ فِيناَ مَرأ

 [«62]هود: 
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 سنةالدليل من ال

 لندما مرَّ بديار ثمود:صلى الله عليه وسلم ل الله قال ريو

لا تدخلوا للى هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا »

 «باكين فلا تدخلوا لليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم.

ا وفي هذا توجيهٌ للمؤمن أن يعتبر بمصارع الأمم، فلا يمر به

 مرور المتفرج، بل مرور المتعظ.

 القصة

و  ثمود من صالح لليه السلا  آيةا تدل للى صدقه، فأظهر طلب ق

الله لهم معجزةا لظيمة؛ ناقةا جعلها الله آيةا بينة، وأمرهم ألا يمسوها 

 يو   معلو ، ولهم شرب يو   آخر بسوء، وأن يتركوها تشرب في

، وإنما كان كانت الآية واضحة لا لبس فيها، فلم يكن ينقصهم الدليل

ومع مرور الأيا ، ضاق أهل الكبر بهذه  ليمينقصهم صدق التس

الآية، ورأوا فيها قيداا للى أهوائهم، فتآمروا للى قتل الناقة، غير 

ولم يكن قتل الناقة التداءا للى  لين بأمر الله ولا بتحذير نبيهممبا

ا لرفض أمر الله، واختيا ر دابة  فحسب، بل كان إللاناا صريحا

 طريق التمرد للى طريق الهداية.

 بين الإيمان والواقع

ا في غياب الأدلة، فكثير من الناس يعرفون  ليست المشكلة دائما

فالهوى  باله لأن أهواءهم تقف في الطريقالحق، لكنهم يؤجلون ات

إذا ييطر للى القلب، جعل الإنسان يبحث لن مبررات  لرفض 
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ولهذا كان ألظم جهاد  يخوضه المؤمن  الحقيقة، مهما كانت واضحة

 ن رغباتها أقوى من طالتها لربها.د نفسه، حتى لا تكوهو جها

 م النفسبين الإيمان ولل

يبين للماء النفس أن الإنسان قد يقع فيما يسمى الانحياز للرغبة؛ 

الفه، حتى لو كانت فيميل إلى قبول ما يوافق هواه، ورفض ما يخ

وقد لالج القرآن هذا الداء منذ قرون، فربط الهداية  الأدلة واضحة

الإخلاص، وربط الضلال باتباع الهوى، لأن القلب إذا ايتقا ، ب

 الحق كما هو.أبصر 

 وقفات

 لا يكفي أن ترى الدليل، بل يجب أن تستجيب له. -

 ألظم حجاب  بين الإنسان والحق هو الهوى. -

ض نفسه للعقوبة. -  النعم والآيات أمانة، ومن ايتخف بها لرَّ

 ا القلب المتكبر فيقوده الهوى.أمالقلب المخلص يقوده الدليل،  -

 تمهيد للفصل السادس لشر

لكن قو  ثمود لم يكتفوا بتكذيب نبيهم، بل تجاوزوا ذلك إلى قتل آية 

الله التي جعلها لهم، فايتحقوا العقوبة التي أنذرهم بها صالح لليه 

السلا . وفي الفصل القاد  نعيش المشهد الأخير من قصة ثمود، 

واحدة من التمرد قد تهد  حضارةا كاملة،  ونتأمل كيف أن لحظةا 

 بينما تنجي طالةٌ صادقة أصحابها.
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 الفصل السادس لشر

 ة التي أنهت حضارة... نهاية ثمودالصيح

دٌ غَيأرُ » لِكَ وَلأ ﴿فعَقَرَُوا النَّاقةََ فقََالَ تمََتَّعوُا فِي داَرِكُمأ ثلََاثةََ أيََّا   ۖ ذَٰ

ذوُب ﴾  مَكأ

 [«65]هود: 

اوز قو  ثمود حدود الله، لم يعد الأمر مجرد معصية لابرة، حين تج

ا برف  ض الحق بعد أن قامت لليهم الحجة.بل أصبح إللاناا صريحا

لقد رأوا الآية بألينهم، ويمعوا نبيهم يحذرهم، ولرفوا أن الناقة 

ليست كسائر الدواب، بل آية من لند الله، ومع ذلك غلب الهوى 

 دي إلى ما نهى الله لنه.تدت الأيللى البصيرة، فام

ولم يكن صالح لليه السلا  يتشفى في قومه، ولا يفرح بما 

ييصيبهم، وإنما بلغهم ريالة ربه، وألطاهم فرصة أخيرة 

 ليراجعوا أنفسهم، لكن القلوب التي طال لليها الإلراض يصعب

 لليها الرجوع إلا أن يشاء الله.

 الدليل من القرآن

رُنَ » ا جَاءَ أمَأ مَة  مِنَّا﴾﴿فلَمََّ ا وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعهَُ برَِحأ يأناَ صَالِحا  ا نجََّ

 [«66]هود: 

بحَُوا فِي دِياَرِهِمأ جَاثمِِينَ﴾» يأحَةُ فأَصَأ  ﴿فأَخََذتَأهُمُ الصَّ

 [«67]هود: 
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 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

ا»  لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرا

 «أن يصيبكم مثل ما أصابهم.

وفي هذا توجيه نبوي إلى أن قصص الأمم ليست للتسلية، وإنما 

 للالتبار، ومراجعة النفس، والخوف من الوقوع فيما وقعوا فيه.

 القصة

وجاء أمر انقضت الأيا  الثلاثة التي أنذرهم بها صالح لليه السلا ، 

كل ما كانوا فأخذتهم الصيحة، وانتهى  الله الذي لا يرده شيء

يفتخرون به من قوة وبنيان، ويكنت الأصوات التي كانت تتعالى 

بالايتكبار، ولم يبق إلا مساكن خالية، تروي للأجيال أن 

أما صالح  ها الحجر، وإنما يحفظها الإيمانالحضارات لا يحفظ

لليه السلا  ومن آمن معه، فقد نجاهم الله برحمته، ليبقى ولد الله 

 ان: أن النجاة لأهل الإيمان، وإن كانوا قلة.ثابتاا في كل زم

 بين الإيمان والواقع

وكم من مجتمع  ته بإتقان، لكنه يهمل بناء قلبهكم من إنسان يبني حيا

إن الحضارة الحقيقية لا  العمران، لكنه يتأخر في الأخلاقيتقد  في 

تقو  للى المباني وحدها، بل للى العدل، والصدق، والرحمة، 

الله. فإذا فقدت هذه القيم، أصبح البناء قويًّا من الخارج، وتعظيم أمر 

 ضعيفاا من الداخل.

 بين الإيمان وللم النفس
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تشير درايات السلوك الإنساني إلى أن الإصرار للى الخطأ بعد 

وضوح لواقبه قد ينتج لن التحيز للقرار السابق؛ إذ يجد الإنسان 

ولهذا كان التواضع  لتراجع خوفاا من الالتراف بخطئهصعوبة في ا

والرجوع إلى الحق من ألظم أيباب النجاة، لأن الالتراف بالخطأ 

 في بدايته أيسر من تحمل نتائجه في نهايته.

 وقفات

 إقامة الحجة نعمة، والايتجابة لها نجاة. -

 لا تجعل العناد يحرمك من الرجوع إلى الحق. -

 ما لند الله يبقى، وما يواه إلى زوال. -

 اء يشيده الإنسان هو بناء قلبه للى التقوى.ألظم بن -

 تمهيد للفصل السابع لشر

وبعد انقضاء قصة ثمود، يفتح القرآن صفحةا جديدة مع رجل  أصبح 

ا لليقين الذي لا تهزه الفتن؛ إنه  ا للموحدين، وأباا للأنبياء، ورمزا إماما

إبراهيم لليه السلا ، الذي واجه قومه بالحجة، وكسر الأصنا ، 

 م يخف يواه.م البشرية أن القلب إذا امتلأ بالله، لولل  

 الفصل السابع لشر

 إبراهيم لليه السلا ... حين انتصر اليقين للى الأصنا 

مِهِ مَا تعَأبدُوُنَ﴾»  ﴿وَاتألُ لَليَأهِمأ نبَأََ إِبأرَاهِيمَ ۝ إِذأ قاَلَ لِأبَِيهِ وَقوَأ

 [«70-69]الشعراء: 
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التاد الناس أن يقديوا ما صنعته في زمن  كثرت فيه الأصنا ، و

حمل قلباا لا يرضى إلا أيديهم، شاء الله أن يخرج من بينهم رجلاا ي

كان إبراهيم لليه السلا  ينظر إلى ما حوله بعين المتأمل،  بالحقيقة

لا بعين المقلد. لم يقبل أن يتبع قومه لمجرد أنهم وجدوا آباءهم للى 

ن الحق الذي يطمئن إليه ل ذلك، بل أخذ يسأل، ويتفكر، ويبحث

وربما يسكت الناس خوفاا من مخالفة المجتمع، لكن إبراهيم  القلب

لليه السلا  لل م الإنسانية أن الباحث لن الحق لا يخاف كثرة 

 المخالفين، لأن الحقيقة لا تقُاس بعدد أتبالها، وإنما بدليلها.

 الدليل من القرآن

مَعُ وَلَا يبُأصِرُ وَلَا يغُأنِي لَنكَ  ﴿إِذأ قاَلَ لِأبَِيهِ ياَ أبَتَِ لِمَ » تعَأبدُُ مَا لَا يسَأ

 شَيأئاا﴾

 [«42]مريم: 

ضَ حَنِيفاا وَمَا أنَاَ » رَأ هِيَ لِلَّذِي فطََرَ السَّمَاوَاتِ وَالأأ تُ وَجأ هأ ﴿إِن ِي وَجَّ

رِكِينَ﴾  مِنَ الأمُشأ

 [«79]الأنعا : 

 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

 «مَ حرَّ  مكةَ ودلا لها...إنَّ إبراهي»

وفي هذا بيانٌ لمكانة إبراهيم لليه السلا ، وأن أثره في تاريخ 

 صلى الله عليه وسلم.الإيمان بقي ممتداا لبر الأجيال حتى بعثة النبي محمد 
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 القصة

بدأ إبراهيم لليه السلا  دلوته بأقرب الناس إليه، فخاطب أباه بأدب  

اجه قومه بالحجة، ثم و تمنعه مخالفته له من حسن خطابه ولين، ولم

ويألهم لن حقيقة ما يعبدون، فلم يجدوا جواباا يقيم البرهان، لأن 

ا أما  الدليلالباطل مهما طا وحين اجتمع الناس  ل لمره يبقى لاجزا

في ليدهم، دخل إبراهيم إلى معبد الأصنا ، فكسرها جميعاا إلا 

 كبيرها، ليوقظ لقولهم قبل أن يواجههم بكلماته.

 غضبوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟فلما لادوا، 

 فقال لهم في هدوء الواثق:

ألَوُهُمأ إنِأ كَانوُا ينَأطِقوُنَ﴾» ذاَ فاَيأ  ﴿بلَأ فعَلَهَُ كَبِيرُهُمأ هَٰ

 [«63]الأنبياء: 

ه، لا فسكتت حججهم، لأن الصنم الذي لا يستطيع أن يدافع لن نفس

ا يعُبد.  يمكن أن يكون إلها

 بين الإيمان والواقع

فقد يتحول  ة، وإن اختلفت أشكالهالا تزال أصنا  هذا العصر كثير

المال إلى صنم إذا ايتولى للى القلب، وقد يصبح المنصب، أو 

ولذلك  ا يقدمه الإنسان للى طالة اللهالشهرة، أو شهوة النفس، شيئا 

فإن ريالة إبراهيم لليه السلا  لا تزال حية؛ أن يكون الله هو ألظم 

 وألا ينافسه شيء في المحبة والطالة.ما في القلب، 
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 بين الإيمان وللم النفس

تشير درايات للم النفس إلى أن الإنسان يميل إلى اتباع ما التاده 

لكن  ا، وهو ما يعُرف بتأثير الجمالةالمجتمع، حتى وإن كان خاطئا 

الشخصية السوية هي التي تمتلك الشجالة لمراجعة المعتقدات 

وقد جسد  تباعق، لا في ضوء كثرة الأوالعادات في ضوء الح

إبراهيم لليه السلا  هذا المعنى بأيمى صورة، فلم يمنعه ضغط 

 مجتمع من السير في طريق التوحيد.ال

 وقفات

 التفكير الصادق طريقٌ إلى اليقين. -

 لا تتبع الباطل لأنه شائع. -

 قوة المؤمن في حجته قبل قوته في يده. -

 نا .يقطت منه كل الأص إذا امتلأ القلب بالله، -

 تمهيد للفصل الثامن لشر

ا  لم يرض قو  إبراهيم بالحجة، فلجؤوا إلى القوة، وأشعلوا نارا

لظيمة ليحرقوا بها صاحب الكلمة الصادقة. لكن حين يكون الله مع 

لة  لبده، تتحول النار إلى برد  ويلا ، وتصبح المعجزة بداية مرح

 جديدة من مسيرة خليل الرحمن.
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 رالفصل الثامن لش

ا... حين حفظ الله خليلهالنار التي أصبحت بردا   ا ويلاما

ا لَلَىٰ إِبأرَاهِيمَ﴾» داا وَيَلَاما  ﴿قلُأناَ ياَ ناَرُ كُونِي برَأ

 [«69]الأنبياء: 

 

وهذا  مواجهة الحجة، لجؤوا إلى القوة إذا لجز أصحاب الباطل لن

لليهم البرهان،  ما حدث مع إبراهيم لليه السلا ، فبعد أن أقا 

روا أن وكشف لجز أصنامهم، لم يجد قومه جواباا يقنع العقول، فقر

ا طويلة، حتى أوقدوا يسُكتوا صوت الحق بالنار جمعوا الحطب أياما

ا لم ير الناس مثلها، ثم وضعوا إبراهيم لليه السلا  في  نارا

كان  ا كانت تمنعهم من الاقتراب منهاالمنجنيق، لأن شدة اشتعاله

شهد في نظر البشر نهاية رجل  آمن بالله، لكنه في ميزان السماء الم

أن الأيباب كلها تخضع لأمر كان بداية معجزة خالدة، تعلم البشرية 

 الله.

 الدليل من القرآن

قوُهُ وَانصُرُوا آلِهَتكَُمأ إنِ كُنتمُأ فاَلِلِينَ﴾»  ﴿قاَلوُا حَر ِ

 [«68]الأنبياء: 

ا لَلَىٰ إِبأرَاهِيمَ ۝ وَأرََادوُا بِهِ كَيأداا ﴿قلُأناَ ياَ ناَرُ كُونِي » داا وَيَلَاما برَأ

سَرِينَ﴾ خَأ  فجََعلَأناَهُمُ الأأ

 [«70-69]الأنبياء: 
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 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

ُ وَنعِأمَ الأوَكِيلُ، قالها إبراهيمُ حين ألُقي في النار، وقالها »» بنُاَ اللََّّ حَسأ

 ««لناس قد جمعوا لكم.حين قالوا: إن اصلى الله عليه وسلم محمدٌ 

وهذه الكلمة ليست مجرد دلاء، بل إللانٌ كامل بأن العبد يفوض 

 ويوقن أن الله خير حافظ  ونصير. أمره إلى ربه،

 القصة

وقف إبراهيم لليه السلا  ثابت القلب، لم يتراجع لن الحق، ولم 

ولما ألُقي فيها، لم  ، رغم أنه يعلم أن النار تنتظرهيساو  للى لقيدته

يأمر الله ملائكته بإطفائها، ولم ينُزل المطر لليها، وإنما خاطب 

 النار نفسها، لأنها مخلوقة من مخلوقاته، فقال:

داا وَ » ا لَلىَٰ إِبأرَاهِيمَ﴾﴿ياَ ناَرُ كُونِي برَأ  «يَلَاما

ففي لحظة واحدة، تحولت النار التي تحرق كل شيء إلى برد  لا 

ا، لتبقى خرج إبراهيم لضريؤذي، ويلا   لا ي ليه السلا  منها يالما

المعجزة شاهداا للى أن قدرة الله فوق قوانين الكون كلها، وأنه 

 ا أراد شيئاا قال له: كن، فيكون.يبحانه إذ

 بين الإيمان والواقع

ا من الهمو ،  قد لا يلُقى الإنسان في نار  حقيقية، لكنه قد يعيش نارا

 أو الظلم، أو المرض، أو فقد الأحبة.
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تلك اللحظات، يتذكر المؤمن أن الذي نجى إبراهيم من النار،  وفي

يقه يعة، إذا صدق في توكله قادر للى أن يفرج كربه، ويبدل ض

أن يبقى يقيننا فليس المطلوب أن تختفي الشدائد من حياتنا، بل  لليه

 بالله أكبر منها.

 بين الإيمان وللم النفس

، ووجود معنى يا   للحياة، تشير الدرايات النفسية إلى أن الثقة بالله

ت، ويقللان من أثر يسالدان الإنسان للى مواجهة الأزمات بثبا

والإيلا  يغرس هذا المعنى في القلب منذ البداية؛  الخوف والقلق

فالمؤمن يأخذ بالأيباب، لكنه يعلم أن النتائج كلها بيد الله، فيعيش 

 ولا يائساا.مطمئناا، لا متواكلاا 

 وقفات

 ن للنار أن تحرق من حفظه الله.لا يمك -

 التوكل ليس ترك الأيباب، بل الالتماد للى الله بعد الأخذ بها. -

 قد يحاصرك الناس، لكن رحمة الله أويع من حصارهم. -

 المؤمن لا يقيس الأمور بحجم الخطر، بل بعظمة ربه. -

 إذا كان الله معك، فلا يضرك من خذلك. -
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 تمهيد للفصل التايع لشر

بعد أن نجى الله إبراهيم لليه السلا ، بدأت مرحلة جديدة من و

حياته؛ مرحلة الهجرة في يبيل الله، ثم بناء بيت  ييكون قبلةا 

للمسلمين إلى قيا  السالة. وهناك ييظهر ألظم درس  في الطالة، 

حين يرفع إبراهيم وإيماليل لليهما السلا  قوالد الكعبة المشرفة، 

و البناء الذي يقو  للى ء  للى الأرض هويعلنان أن ألظم بنا

 التوحيد.

 الفصل التايع لشر

 رفة... حين ارتفعت قوالد التوحيدالكعبة المش

مَالِيلُ رَبَّنَا تقَبََّلأ مِنَّا ۖ إِنَّكَ » فعَُ إِبأرَاهِيمُ الأقوََالِدَ مِنَ الأبيَأتِ وَإيِأ ﴿وَإِذأ يرَأ

 [«127]البقرة: السَّمِيعُ الأعلَِيمُ﴾أنَأتَ 

ليست لظمة البناء في ارتفاع جدرانه، ولا في جمال هنديته، وإنما 

فبعد أن ابتلُي إبراهيم لليه السلا   في الغاية التي شُي دِ من أجلها

بالهجرة، وترك الأهل، والصبر للى الشدائد، جاءت مرحلة جديدة 

من ألظم مراحل حياته؛ أن يرفع مع ابنه إيماليل لليه السلا  

كانا يعملان بأيديهما،  بيت  وُضع لعبادة الله في الأرضقوالد أول 

ا فوق حجر، لكن القلوب  يحملان الحجارة، ويبنيان البيت حجرا

كانت معلقة بالله، ولذلك لم يكن دلاؤهما أن يفتخر الناس بما 

إنها صورة خالدة تعلم  أن يتقبل الله منهما هذا العمل صنعا، بل

مل، وأن قيمة الطالة ليست المؤمن أن الإخلاص هو روح كل ل

 فيما يراه الناس، بل فيما يعلمه الله من صدق النية.
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 الدليل من القرآن

لأعاَلمَِينَ﴾» لَ بيَأت  وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي بِبكََّةَ مُباَرَكاا وَهُداى ل ِ  ﴿إِنَّ أوََّ

 [«96]آل لمران: 

بأرَاهِيمَ مَكَانَ الأبيَأتِ » أأناَ لِإِ رأ بيَأتِيَ  ﴿وَإِذأ بوََّ رِكأ بِي شَيأئاا وَطَه ِ أنَأ لَا تشُأ

كَّعِ السُّجُودِ﴾  لِلطَّائفِِينَ وَالأقاَئمِِينَ وَالرُّ

 [«26]الحج: 

 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

مه الله يو  خلق السماوات والأرض، فهو حر» اٌ  إنَّ هذا البلدَ حرَّ

 «بحرمة الله إلى يو  القيامة.

معون داا مباركاا، وجعل الله الكعبة قبلةا للمؤمنين، يجتفكانت مكة بل

 إليها بقلوبهم قبل أجسادهم.

 القصة

وقف إبراهيم وإيماليل لليهما السلا  في صحراء مكة، لا يملكان 

يمان مظاهر القوة التي يعرفها الناس، لكنهما امتلكا ما هو ألظم؛ الإ

براهيم يرفع كان إيماليل يناول أباه الحجارة، وكان إ الصادق

 البناء، وكلما ارتفعت القوالد ارتفعت معها الدلوات:

 «﴿رَبَّناَ تقَبََّلأ مِنَّا ۖ إنَِّكَ أنَأتَ السَّمِيعُ الأعلَِيمُ﴾»
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، ومع ذلك لا  يا لها من لحظة لظيمة؛ نبيان يؤديان لملاا جليلاا

وهكذا يعل منا القرآن أن  بل يخافان ألا يقُبل منهما يغتران به،

ؤمن يجمع بين الاجتهاد في العمل، والخوف من التقصير، فلا الم

 عتمد للى لمله، بل للى رحمة ربه.ي

 بين الإيمان والواقع

قد يبني الإنسان بيتاا، أو يؤيس أيرة، أو ينجح في مشروع، لكن 

 الإنجاز، بل في الإخلاص لله فيهالبركة الحقيقية لا تكون في كثرة 

لظمت صغيرة في ألين الناس، لكنها وما أكثر الألمال التي بدت 

 لند الله بسبب صدق أصحابها.

 بين الإيمان وللم النفس

تشير الدرايات إلى أن الأشخاص الذين يربطون ألمالهم بريالة 

يامية وقيم  رايخة يشعرون برضا وايتقرار نفسي أكبر من الذين 

ى ويغرس الإيلا  هذا المعن ن النجاح المادي غايتهم الوحيدةيجعلو

عل رضوان الله هو منذ البداية؛ فالمؤمن يعمل بإتقان، لكنه يج

 المقصد الأللى.

 وقفات

 الإخلاص يرفع قيمة العمل مهما كان بسيطاا. -

 النجاح الحقيقي هو ما باركه الله وقبَِله. -

 اجعل كل إنجاز يقودك إلى مزيد من الشكر، لا إلى الغرور. -

 اء الجدران بالحجارة.بناء القلوب بالتوحيد ألظم من بن -
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 تمهيد للفصل العشرين

وبعد بناء الكعبة، جاء الابتلاء الألظم في حياة إبراهيم لليه 

السلا ؛ ابتلاءٌ يمس ألز ما يملك الإنسان، ابنه الذي طال انتظاره. 

وهناك ييسجل التاريخ ألظم مشهد  للطالة والتسليم، حين امتثل 

ا خالداا للإيمان الأب والابن لأمر الله، فكانت قصة ا لذبح رمزا

 واليقين.

 الفصل العشرون

 ابتلاء إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام

 تمهيد

وبعد أن أتمَّ إبراهيم عليه السلام بناء البيت الحرام، وأرسى مع 

ابنه إسماعيل قواعد التوحيد والطاعة، جاءت المرحلة الأشد وقعاً 

م لم يمس ماله ولا جاهه، وإنما تعلقّ بأغلى في حياته؛ ابتلاءٌ عظي

ما يملك الإنسان، ابنه الذي وهبه الله له بعد طول انتظار. وكان 

هذا الامتحان الإلهي شاهدًا خالدًا على صدق الإيمان، وكمال 

 التسليم، وعظمة الثقة بالله تعالى.

وفي هذا الفصل نتناول واحدة من أعظم القصص التي خلدها 

ريم، والتي أصبحت رمزًا للطاعة المطلقة، والصبر، القرآن الك

واليقين، وجعلها الله أصلًا لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وهي 

 الأضحية.

 أولًا: بشارة الغلام الحليم
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بعد سنوات طويلة من الدعاء والانتظار، استجاب الله تعالى لدعاء 

لصفات، قال خليله إبراهيم عليه السلام، فبشره بولد عظيم الخلق وا

 تعالى:

ينَ ۝ فبَشََّرْناَهُ بِّغلَُامٍ حَلِّيمٍ﴾ الِّحِّ نَ الصَّ  ﴿رَبِّّ هَبْ لِّي مِّ

 (.101-100)سورة الصافات: 

لم؛ لأن الحلم من أعظم  ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحِّ

صفات الأنبياء، وقد ظهرت هذه الصفة بوضوح في موقفه أثناء 

 الابتلاء.

 ء العظيمثانياً: بداية الابتلا

لما بلغ إسماعيل عليه السلام سنًّا يستطيع فيه أن يعين أباه 

ويشاركه أعماله، جاءت الرؤيا التي كانت اختبارًا لإيمان الأب 

 والابن.

 قال تعالى:

ا بلَغََ مَعهَُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِّنِّّي أرََى فِّي الْمَناَمِّ أنَِّّي أذَْبحَُكَ  ﴿فلَمََّ

 ذَا ترََى﴾فاَنظُرْ مَا

 (.102)سورة الصافات: 

ورؤيا الأنبياء وحي من الله تعالى، ولذلك لم يتردد إبراهيم في 

تنفيذ ما أمُر به، لكنه خاطب ابنه برفق ورحمة، ليعلمنا أن الحوار 

 من أخلاق الأنبياء.

 ثالثاً: استجابة إسماعيل عليه السلام
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يمان في كان جواب إسماعيل عليه السلام من أعظم كلمات الإ

 التاريخ.

 قال تعالى:

ينَ﴾ ابِّرِّ نَ الصَّ ُ مِّ دُنِّي إِّن شَاءَ اللََّّ  ﴿قاَلَ ياَ أبَتَِّ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ ۖ سَتجَِّ

 (.102)سورة الصافات: 

ير كله، فلم يعترض، ولم يخف، ولم يتردد، بل أيقن أن أمر الله خ

وفي هذا الموقف تظهر التربية  وأن رضاه أعظم من كل شيء

مانية التي غرسها إبراهيم في ابنه منذ صغره، حتى أصبح الإي

 مستعدًا للتضحية بنفسه طاعة لله تعالى.

 رابعاً: التسليم الكامل لله

 يصور القرآن الكريم تلك اللحظات المؤثرة بقوله تعالى:

﴾ لْجَبِّينِّ ا أسَْلمََا وَتلََّهُ لِّ  ﴿فلَمََّ

 (.103)سورة الصافات: 

القلب تردد، ولا في النفس الله، فلم يبق في أي استسلما جميعاً لأمر 

وكان هذا أعظم مشهد يجسد حقيقة الإسلام، فالاستسلام  اعتراض

 لله هو جوهر الدين، ومنزلة لا يبلغها إلا المؤمنون الصادقون.

 خامسًا: الفرج بعد الابتلاء

 عندما تحقق المقصود من الاختبار، جاء الفرج من الله سبحانه.

 



 ظلال حسن فتحي

73 
 

 قال تعالى:

ي ﴿ لِّكَ نجَْزِّ ؤْياَ ۚ إِّنَّا كَذََٰ يمُ ۝ قدَْ صَدَّقْتَ الرُّ وَناَدَيْناَهُ أنَْ ياَ إِّبْرَاهِّ

ذَا لهَُوَ الْبلََاءُ الْمُبِّينُ﴾ نِّينَ ۝ إِّنَّ هََٰ  الْمُحْسِّ

 (.106-104)سورة الصافات: 

فلم يكن المقصود ذبح إسماعيل، وإنما كان المقصود إثبات صدق 

 م وابنه في هذا الامتحان العظيم.الطاعة، وقد نجح إبراهي

 سادسًا: الفداء العظيم

 قال تعالى:

يمٍ﴾ بْحٍ عَظِّ  ﴿وَفدََيْناَهُ بِّذِّ

 (107)سورة الصافات: 

فأنزل الله كبشًا عظيمًا ليكون فداءً لإسماعيل عليه السلام، 

المسلمون إلى الله وليتحول هذا الحدث إلى شعيرة باقية يتقرب بها 

دل هذا الفداء على رحمة الله بعباده، وأنه وقد  في عيد الأضحى

 سبحانه لا يريد تعذيبهم، وإنما يريد اختبار صدق إيمانهم.

 سابعاً: الثناء الإلهي على إبراهيم

 كرّم الله خليله بعد نجاحه في هذا الابتلاء فقال:

لِّكَ  يمَ ۝ كَذََٰ ينَ ۝ سَلَامٌ عَلىََٰ إِّبْرَاهِّ رِّ  ﴿وَترََكْناَ عَليَْهِّ فِّي الْْخِّ

نِّينَ﴾ ي الْمُحْسِّ  نجَْزِّ

 (.110-108)سورة الصافات: 
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فصار إبراهيم عليه السلام إمامًا للموحدين، وقدوةً لكل مؤمن 

 يسعى إلى طاعة الله مهما عظمت التكاليف.

 ثامناً: الدروس والعبر

 تحمل هذه القصة معاني إيمانية وتربوية عظيمة، منها:

 حبة.* أن محبة الله يجب أن تكون فوق كل م

 * أن الابتلاء دليل على محبة الله لعبده إذا صبر واحتسب.

 * أن الطاعة الصادقة تسبق الفرج دائمًا.

 * أن حسن تربية الأبناء يثمر إيماناً وصبرًا عند الشدائد.

 * أن الفرج يأتي بعد اكتمال الصبر والثبات.

 ء.* أن التضحية في سبيل الله لا تضيع، بل يعقبها التكريم والجزا

* أن شعيرة الأضحية تذكر المسلمين كل عام بمعاني الإخلاص 

 والطاعة والفداء.

 تاسعاً: الأضحية وارتباطها بقصة إبراهيم

شرع الله تعالى للمسلمين الأضحية إحياءً لذكرى هذا الموقف 

العظيم، فهي ليست مجرد ذبحٍ للأنعام، بل عبادة يتقرب بها المسلم 

 اني الإيمان والتسليم والإخلاص.إلى ربه، ويستحضر فيها مع

ن ينَاَلهُُ التَّقْوَىَٰ  قال تعالى: كِّ مَاؤُهَا وَلََٰ َ لحُُومُهَا وَلَا دِّ ﴿لنَ ينَاَلَ اللََّّ

نكُمْ﴾  (.37)سورة الحج:  مِّ
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فالغاية من الأضحية تحقيق التقوى، وإظهار الامتثال لأمر الله، 

 وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام.

 خاتمة الفصل

قصة ذبح إسماعيل عليه السلام من أعظم مشاهد الإيمان في  تعُد

القرآن الكريم، فقد اجتمع فيها صدق الأب، وطاعة الابن، ورحمة 

الرب سبحانه وتعالى. ولم تكن هذه الحادثة مجرد واقعة تاريخية، 

بل أصبحت مدرسةً تربوية خالدة تعلم المؤمن أن رضا الله فوق 

د الصبر، وأن من سلَّم أمره لله موقناً كل رغبة، وأن الفرج يأتي بع

بحكمته، جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل ابتلاء رفعةً 

وكرامة. ولذلك بقيت هذه القصة نبراسًا للمؤمنين، يقتبسون منها 

 معاني اليقين، والإخلاص، والثبات، والتضحية في سبيل الله.
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 الحادي والعشرون الفصل

 . من ظلمة البئر إلى نور التمكينلا ..يويف لليه الس

آنَ﴾» ذاَ الأقرُأ حَيأناَ إِليَأكَ هَٰ سَنَ الأقصََصِ بمَِا أوَأ نُ نقَصُُّ لَلَيأكَ أحَأ  ﴿نحَأ

 [«3]يويف: 

قد يظن الإنسان أن طريق الصالحين مفروشٌ بالراحة، لكن ينة 

 ءٌ، وأن يسبق الفرجَ صبرٌ طويلالله جرت أن يسبق التمكينَ ابتلا

ومن ألظم من تجلت في حياته هذه السنة نبي الله يويف لليه 

السلا ؛ فقد بدأت قصته وهو طفلٌ صغير، وانتهت وهو لزيزٌ للى 

خيانة، أرض مصر، وبين البداية والنهاية محطاتٌ من الألم، وال

إنها قصة تعلمنا أن الله قد يغي ر حياة  والصبر، والعفة، واليقين

لا في الوقت  وقت الذي يختاره يبحانه،الإنسان كلها، لكن في ال

 الذي يختاره العبد.

 الدليل من القرآن

سَ » كَباا وَالشَّمأ ﴿إِذأ قاَلَ يوُيُفُ لِأبَِيهِ ياَ أبَتَِ إنِ يِ رَأيَأتُ أحََدَ لَشَرَ كَوأ

 وَالأقمََرَ رَأيَأتهُُمأ لِي يَاجِدِينَ﴾

 [«4]يويف: 

رِهِ وَ » ُ غَالِبٌ لَلَىٰ أمَأ ثرََ النَّاسِ لَا يعَألمَُونَ﴾﴿وَاللََّّ كِنَّ أكَأ  لَٰ

 [«21]يويف: 
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 الدليل من السنة

 صلى الله عليه وسلم:قال ريول الله 

يعقوبَ بنِ الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنُ الكريمِ ابنُ الكريمِ: يويفُ بنُ »

 إيحاقَ بنِ إبراهيمَ.

فجمع يويف لليه السلا  شرف النبوة، وكر  النسب، وكمال 

 الصبر والعفة والإحسان. قدوةا فيالأخلاق، فكان 

 القصة

رأى يويف لليه السلا  رؤيا لظيمة، فأخبر بها أباه يعقوب لليه 

السلا ، فعلم أنها بشارة من الله بمستقبل كريم، ونصحه ألا يقصها 

 ن يحملهم الحسد للى ما لا يحُمد.للى إخوته؛ خشية أ

ة، اجتمع الإخو ايتولى للى القلب، أفسد البصيرةلكن الحسد إذا 

ة البئر، وظنوا أنهم أنهوا واتفقوا للى إبعاد يويف، فألقوه في غياب

فالبئر لم يكن نهاية،   كان ألظم من تدبيرهمغير أن تدبير الله قصته

ت قافلة، فايتخرجت يويف، ثم  بل كان أول طريق التمكين. مر 

بيع في مصر، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته، يقودها لطف الله 

 الخفي.
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 الإيمان والواقع بين

 

حدة، أو قد تمر في حياتك بلحظات تشبه البئر؛ تشعر فيها بالو

لكن المؤمن يعلم أن الله قد يجعل من  الظلم، أو ضياع الأحلا 

فلا تحكم للى حياتك من فصل   صعب المحطات بدايةا لألظم النعمأ

 لة، ونحن لا نرى إلا صفحةا منها.واحد، فالله يكتب القصة كام

 ين الإيمان وللم النفسب

تشير الدرايات إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى الأزمات للى 

المحن  أنها فرص للتعلم والنمو، يكونون أكثر قدرة للى تجاوز

ا رفيعاا  وايتعادة توازنهم النفسي ويقد  يويف لليه السلا  نموذجا

ا، واثقاا لهذا المعنى؛ فلم يسمح للمحنة أن تكسر نفسه، بل بقي ثابتا 

 البلاء إلى طريق  للرفعة.ى تحول بربه، حت

 وقفات

 قد يخفي الله الخير في مكان  تظنه نهاية. -

 لا تجعل ظلم الناس يطفئ ثقتك بعدل الله. -

 الحسد يحرق صاحبه قبل أن يؤذي غيره. -

 تدبير الله ألطف من كل ما نتخيله. -

 م تكن في الحسبان.إذا أغلق الناس باباا، فتح الله أبواباا ل -
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 تمهيد للفصل الثاني والعشرين

لكن رحلة يويف لليه السلا  لم تنتهِ بالخروج من البئر؛ فقد واجه 

ابتلاءا آخر أشد وقعاا للى النفس، حين فتُن في بيته ودلُي إلى 

المعصية، فاختار طالة الله للى شهوة النفس، لتبقى قصته ألظم 

 ل الثاني والعشرونالفص مثال  في العفة والثبات.

 يويف لليه السلا ... العفة التي صنعت التمكين

بَأوَابَ وَقاَلتَأ هَيأتَ » ﴿وَرَاوَدتَأهُ الَّتِي هُوَ فِي بيَأتهَِا لَنأ نفَأسِهِ وَغَلَّقتَِ الأأ

﴾ِ  [«23]يويف:  لكََ ۚ قاَلَ مَعاَذَ اللََّّ

 

ليست كل المعارك تخُاض بالسيوف، فهناك معارك يخوضها 

لقد نشأ  وقد تكون أشد من مواجهة الألداء الإنسان مع نفسه،

يويف لليه السلا  بعيداا لن أهله، ولاش في بيت العزيز، حتى 

أصبح شاباا كامل الخلق والخِلقة، فكانت الفتنة لظيمة، والابتلاء 

 شديداا.

اجتمعت أيباب المعصية؛ المكان المغلق، والسلطان، والدلوة 

ك لم يرَ يويف في كل ذلك إلا نظر الله إليه، الصريحة، ومع ذل

ِ﴾»فكانت كلمته الخالدة:  «﴿مَعاَذَ اللََّّ

كلمة قصيرة، لكنها كانت ألظم من كل إغراء، لأنها خرجت من 

 قلب امتلأ بمراقبة الله.
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 الدليل من القرآن

هَانَ رَب ِ » لَا أنَأ رَأىَٰ برُأ تأ بِهِ وَهَمَّ بهَِا لوَأ  [«24]يويف:  هِ﴾﴿وَلقَدَأ هَمَّ

ا يدَألُوننَِي إِليَأهِ﴾» نُ أحََبُّ إِليََّ مِمَّ جأ ِ الس ِ  [«33]يويف:  ﴿قاَلَ رَب 

 الدليل من السنة

 :صلى الله عليه وسلمقال ريول الله 

يظلهم الله في ظله يو  لا ظل إلا ظله... ورجل دلته امرأة  يبعة»

 «ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله.

ا خالداا لكل الحد وهذا يث يجعل موقف يويف لليه السلا  نموذجا

 من يترك الحرا  خوفاا من الله.

 القصة

الابتلاء إلى راحة، بل ازداد رفض يويف المعصية، لم يتحول  لما

ا، ويُجن بغير جر ، لكن السجن لم يطفئ نور  اتهم شدة ظلما

يعامل الناس  كان بل جعله مكاناا للدلوة إلى الله الإيمان في قلبه،

بإحسان، ويبين لهم التوحيد قبل أن يفسر لهم الرؤى، لأنه يعلم أن 

أثبت يويف أن  وهكذاالقلوب ألظم من حل مشكلات الدنياهداية 

المؤمن لا تتغير مبادئه بتغير الظروف؛ فهو مستقيم في القصر، 

 ومستقيم في السجن، ومستقيم حين يمُكَّن في الأرض.
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 اقعالإيمان والو بين

يدفع الإنسان ثمن تمسكه بالمبادئ، وقد يخسر فرصة، أو  قد

ما يتركه العبد لله،  لكن نصباا، أو مصلحة لأنه رفض الحرا م

ا منه، ولو بعد حينيع الذي دخله يويف  فالسجن وضه الله خيرا

ا، كان الطريق الذي أوصله إلى قيادة مصر، لأن تدبير الله  ظلما

 ألظم من تدبير البشر.

 الإيمان وللم النفس بين

الدرايات إلى أن القدرة للى تأجيل الشهوات وضبط النفس  تشير

 من أهم الصفات المرتبطة بالنجاح والايتقرار النفسي.

قد  يويف لليه السلا  أرقى نموذج لهذا المعنى؛ فلم يسمح  وقد

لرغبة لابرة أن تهد  مستقبله، بل قد  رضا الله للى كل شيء، 

 عاقبة له.فكانت ال

 وقفات

 مراقبة الله أقوى من كل رقابة بشرية. -

 العفة ليست حرماناا، بل كرامة يحفظ الله بها لبده. -

ا إلى ألظم النعم. -  قد يكون البلاء جسرا

 لا تجعل لذة لحظة تهد  يعادة العمر. -

ا منه. -  من ترك شيئاا لله، لوضه الله خيرا
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 للفصل الثالث والعشرين تمهيد

السنوات، حتى جاء اليو  الذي أخرج الله فيه يويف من  رتوم

السجن، لا ليعود رجلاا لادياا، بل ليصبح لزيز مصر، ويجتمع 

شمله بأهله، فتكتمل واحدة من ألظم قصص الصبر والتمكين في 

 الفصل الثالث والعشرون تاريخ البشرية.

ل الألم إلى تمكين  يويف لليه السلا ... حين تحو 

أُ مِنأهَا حَيأثُ يشََاءُ﴾﴿وَكَذَٰ » ضِ يَتبَوََّ رَأ  لِكَ مَكَّنَّا لِيوُيُفَ فِي الأأ

 [«56]يويف: 

 

قد يظن الإنسان أن الظلم إذا وقع لليه فقد انتهت فرصه، وأن 

الأبواب إذا أغُلقت فلن تفُتح من جديد، لكن قصة يويف لليه 

يويف من خرج  ن الله يملك مفاتيح الأبواب كلهاالسلا  تعلمنا أ

السجن بعد ينوات من الصبر، لكن خروجه لم يكن خروج إنسان  

فالمحنة  هيأه الله لتحمل مسؤولية لظيمة مكسور، بل خروج رجل  

التي مر بها لم تكن لإهلاكه، بل لبناء شخصيته، وتعليمه الصبر، 

ا للى حمل الأمانة.  والحكمة، والرحمة، حتى يكون قادرا

 الدليل من القرآن

َ  ﴿وَ » ا كَلَّمَهُ قاَلَ إِنَّكَ الأيوَأ هُ لِنفَأسِي ۖ فلَمََّ لِصأ تخَأ قَالَ الأمَلِكُ ائأتوُنِي بِهِ أيَأ

 لدَيَأناَ مَكِينٌ أمَِينٌ﴾

 [«54]يويف: 
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ضِ ۖ إِن ِي حَفِيظٌ لَلِيمٌ﴾» رَأ علَأنِي لَلَىٰ خَزَائنِِ الأأ  ﴿قاَلَ اجأ

 [«55]يويف: 

 الدليل من السنة

 :صلى الله عليه وسلم قال ريول الله

 «لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير... لجباا»

يرى في كل أقدار الله حكمة، فإن أصابته نعمة شكر، وإن  فالمؤمن

 أصابته شدة صبر، وفي الحالتين هو للى خير.

 القصة

ملك مصر رؤيا، ولجز من حوله لن تفسيرها، حتى وصل  رأى

الرؤيا بعلم  وهبه الله  ففسر في السجن ر إلى يويف لليه السلا الأم

ذ البلاد من ينوات القحط له، ولم يكتفِ بالتفسير، بل قد  خطةا لإنقا

يويف من السجن بعلمه وأمانته، لا بانتقامه ممن  خرج القادمة

يمة، وأصبح مسؤولاا لن خزائن ظلمه، فاختاره الملك لمكانة لظ

ا  وهنامصر ياءة، للى رد الإيظهر جمال الأخلاق؛ فقد كان قادرا

جاء اليو  الذي جمعه الله فيه بأخوته  ثملكنه اختار الحكمة والعفو

بعد ينوات طويلة، وهم لا يعرفونه، فأظهر يويف أيمى درجات 

 الصفح حين قال:

«﴾ ُ لكَُمأ َ  ۖ يغَأفِرُ اللََّّ  [«92]يويف:  ﴿لَا تثَأرِيبَ لَليَأكُمُ الأيوَأ

 ا ، بل جعله باباا للعفو.يجعل النصر باباا للانتق لم
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 الإيمان والواقع بين

ببها؛ خسارة، تأخير، رفض، يمر الإنسان بمراحل لا يفهم ي أحياناا

قصة يويف تعلمنا ألا نحكم للى الطريق قبل نهايته،  لكن أو ظلم

 لذي يهيئك لمكانة لم تكن تتوقعهافقد يكون ما يؤلمك اليو  هو ا

 الله فيرى الرحلة كاملة.يرى اللحظة، أما  فالإنسان

 الإيمان وللم النفس بين

درايات المرونة النفسية أن الإنسان يستطيع تحويل  توضح

التجارب الصعبة إلى مصادر للنضج والقوة لندما يملك معنى 

ا، وقدرة للى   وقصة التسامح، ونظرة مستقبلية متفائلةواضحا

؛ فلم يسمح للألم أ ا متكاملاا ا يويف تقد  نموذجا ن يصنع منه شخصا

 قايياا، بل خرج منه أكثر حكمة ورحمة.

 وقفات

 لا تجعل الماضي يسجنك كما يُجن يويف في السجن. -

 النجاح الحقيقي هو أن تنتصر دون أن تفقد أخلاقك. -

 القوة مع القدرة للى العفو هي ألظم مراتب القوة. -

 قد يؤخر الله لنك شيئاا ليعطيك ما هو ألظم. -

 ر مع الإيمان يصنع نهايات لا يتوقعها الإنسان.الصب -
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 للفصل الرابع والعشرين تمهيد

رحلة يويف لليه السلا ، ننتقل إلى نبي  آخر ضرب أروع  وبعد

الأمثلة في الصبر للى المرض والابتلاء؛ إنه أيوب لليه السلا ، 

الذي بقي قلبه متعلقاا بالله رغم طول الاختبار، ليعل م البشرية أن 

 الفصل الرابع والعشرون لصبر ليسا

 حين صبر الجسد وبقي القلب حيًّا أيوب لليه السلا ...

احِمِينَ﴾» حَمُ الرَّ رُّ وَأنَتَ أرَأ  ﴿وَأيَُّوبَ إِذأ ناَدىَٰ رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الضُّ

 [«83لأنبياء: ]ا

ليست قيمة الإنسان فيما يملكه من صحة  أو مال  أو مكانة، وإنما 

ومن ألظم النماذج  ي قلبه حين تسُلب منه بعض النعمما يبقى ففي

التي تعلم البشرية معنى الصبر نبي الله أيوب لليه السلا ؛ فقد ابتلُي 

 قد ألظم ما يملك: حسن ظنه باللهفي جسده وماله وأهله، لكنه لم يف

ا خالياا من الألم، فالإنسان  لم يكن صبر أيوب لليه السلا  صبرا

ؤمن لا يجعل الألم يقطعه ه يتألم ويحزن، لكن الفرق أن المبطبيعت

 لن ربه.

 الدليل من القرآن

ب  » ﴿وَاذأكُرأ لَبأدنَاَ أيَُّوبَ إِذأ ناَدىَٰ رَبَّهُ أنَ ِي مَسَّنِيَ الشَّيأطَانُ بِنصُأ

 وَلَذاَب ﴾

 [«41]ص: 
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تجََبأناَ لهَُ فكََشَفأناَ مَا بِهِ مِن ضُر   ۖ وَآتيَأ » عهَُمأ ﴿فَايأ لهَُ وَمِثألهَُم مَّ ناَهُ أهَأ

رَىٰ لِلأعاَبِدِينَ﴾ نأ لِندِناَ وَذِكأ مَةا م ِ  رَحأ

 [«84]الأنبياء: 

 الدليل من السنة

 :صلى الله عليه وسلمقال ريول الله 

 ..«لأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل.الناس بلاءا ا أشد»

ا للامة غضب، فقد يكون رفعةا للدرجات،  فليس البلاء دائما

ا للقلوب، وزيادةا في القرب من الله.وت  طهيرا

 القصة

ا  كان أيوب لليه السلا  من أهل النعمة، ثم جاءه الابتلاء، ففقد كثيرا

 باب الراحة، وطال لليه الاختبار.مما كان لنده من أي

ض، ولم ينقطع لسانه لن ذكر ذلك لم يتحول قلبه إلى الترا ومع

 الله.

أن البلاء دليل للى ترك الله له، بل بقي  يقل: لماذا أنا؟ ولم يظن لم

جاء الفرج بعد الصبر،  ثم ا بأن رحمة الله أويع من كل ألممؤمنا 

له الماء، وكان فيه  فأمره الله أن يضرب الأرض برجله، فخرج

الله إليه صحته وأهله، وجعل قصته آيةا لكل من  فألاد شفاء ورحمة

 يمر بضيق.
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 الإيمان والواقع بين

أمنية،  الإنسان في حياته بابتلاءات مختلفة؛ مرض، فقد، تأخر يمر

قصة أيوب تعلمنا أن الإنسان لا  لكن أو ظروف لا يفهم حكمتها

يملك الإنسان  فقد ه، بل بكيفية مواجهته لما أصابهيقُاس بما أصاب

كل شيء ويخسر الطمأنينة، وقد يفقد بعض الأشياء ويبقى قلبه غنياا 

 بالإيمان.

 

 الإيمان والطب والنفس نبي

الدرايات الطبية والنفسية أن الحالة النفسية الإيجابية،  توضح

ل والشعور بالمعنى، والدلم الروحي، تسالد الإنسان للى التعام

 مع المرض والأزمات بصورة أفضل.

لا يلغي الألم، لكنه يمنح الإنسان قوة داخلية تسالده للى  والإيمان

 وراء الابتلاء حكمة ورحمة. تحمله، وتجعله يرى أن

 وقفات

 الصبر ليس أن لا تتألم، بل أن لا تفقد ثقتك بالله. -

 البلاء قد يكون طريقاا إلى القرب من الله. -

 لا تحكم للى رحمة الله من شدة اللحظة. -

 الدلاء في وقت الضيق لبادة وثقة، وليس للامة ضعف. -

 بعد العسر يأتي الفرج بإذن الله. -
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 للفصل الخامس والعشرين يدتمه

مدرية الصبر ننتقل إلى مدرية أخرى من مدارس الإيمان؛  ومن

قصة نبي  ابتلعه البحر، ثم أخرجه الله برحمته، ليعلم الإنسان أن 

أبواب الرجوع إلى الله لا تغُلق مهما ضاقت السبل. إنها قصة يونس 

 لليه السلا . غياب الألم، بل ثبات القلب مع الله.

 صل الخامس والعشرونالف

 يونس لليه السلا ... حين أنقذته كلمة التوبة

﴿وَذاَ النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغاَضِباا فظََنَّ أنَ لَّن نَّقأدِرَ لَليَأهِ فنَاَدىَٰ فِي »

هَ إِلاَّ أنَتَ يُبأحَانكََ إنِ ِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
 الظُّلمَُاتِ أنَ لاَّ إِلَٰ

 «[87]الأنبياء: 

ا لم يكن الأفضل، لكن  قد يمر الإنسان بلحظة ضعف، أو يتخذ قرارا

ليه لا يغُلق ما دا  رحمة الله تبقى أويع من كل خطأ، وباب العودة إ

ومن ألظم القصص التي تجسد معنى الرجوع إلى الله  القلب حيًّا

قصة نبي الله يونس لليه السلا ، الذي لل م البشرية أن الإنسان 

ابه الد مهما ضاقت لم تكن نجاته  نيا، فإن طريق الله يبقى مفتوحا

بقوته، ولا بذكائه، ولا بقدرته للى تغيير الظروف، بل كانت بكلمة 

 صدق خرجت من قلب  لرف ضعفه أما  لظمة الله.

 الدليل من القرآن

نِهِ إِلىَٰ يَ » لَا أنََّهُ كَانَ مِنَ الأمُسَب ِحِينَ ۝ للَبَِثَ فِي بطَأ ِ  يبُأعثَوُنَ﴾﴿فلَوَأ  وأ

 [«144-143]الصافات: 



 ظلال حسن فتحي

89 
 

مِنيِنَ﴾» لِكَ ننُجِي الأمُؤأ يأناَهُ مِنَ الأغمَ ِ ۚ وَكَذَٰ تجََبأناَ لهَُ وَنجََّ  ﴿فَايأ

 [«88]الأنبياء: 

 

 الدليل من السنة

 :صلى الله عليه وسلمقال ريول الله 

ذي النون إذ دلا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت  دلوةُ »

لظالمين، فإنه لم يدعُ بها رجلٌ مسلم في يبحانك إني كنت من ا

 «شيء قط إلا ايتجاب الله له.

 القصة

الله يونس لليه السلا  إلى قومه يدلوهم إلى الإيمان، فلما  أريل

أتيه الإذن، فكان ذلك ابتلاءا طال لليه تكذيبهم خرج لنهم قبل أن ي

 أن ألُقي في السفينة، واضطرب البحر، فكان من قدر الله ركب له

يونس لليه السلا  نفسه في  وجد البحر، فابتلعه الحوت بأمر الله

 ظلمات متتابعة، ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت.

 تلك اللحظة لم يتوجه إلا إلى الله، فقال: وفي

هَ إِلاَّ أنَتَ يُبأحَانكََ إِن ِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾»
 «﴿لَا إِلَٰ

الرحمة، وايتجاب الله له، وأخرجه من البلاء، وأنبت لليه  تفجاء

 من رحمته ما يعينه.
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 الإيمان والواقع بين

مشكلات، وكأن الأبواب يشعر الإنسان أحياناا أنه محاصر بال قد

قصة يونس تعلمنا أن أقرب طريق للفرج هو  لكن كلها مغلقة

 فالإنسان ن منهالرجوع إلى الله، والالتراف بالتقصير، وطلب العو

لأنه يعرف طريق العودة حين  لا يكون قوياا لأنه لا يخطئ، بل

 س الإيمان وللم النف بين يخطئ

الدرايات النفسية إلى أن الالتراف بالمسؤولية لن الأخطاء،  تشير

سالد الإنسان للى التغيير بدل إنكارها أو الهروب منها، ي

د شعور بالند ، بل هي لملية في الإيلا  ليست مجر والتوبةوالنمو

 إصلاح تعيد للإنسان توازنه، وتفتح له بداية جديدة.

 وقفات

 لا يوجد ضيق أكبر من رحمة الله. -

 الالتراف بالخطأ بداية الإصلاح. -

 الدلاء ليس آخر الحلول، بل هو ألظم أيباب القوة. -

 مهما ابتعد الإنسان، فإن طريق الرجوع إلى الله قريب. -

ا. من -  صدق مع الله، جعل الله له مخرجا
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 للفصل السادس والعشرين تمهيد

أن تعرفنا للى نماذج الصبر واليقين والتوبة، ننتقل إلى نبي   وبعد

واجه ألظم طغيان لرفه التاريخ؛ رجل وقف أما  ملك  ادلى القوة 

المطلقة، فكانت قصته درياا خالداا في مواجهة الظلم والثبات للى 

 ى لليه السلا  وفرلون.الحق: موي

 الفصل السادس والعشرون

 مويى لليه السلا ... حين وقف الحق أما  الطغيان

ةا » علَهَُمأ أئَمَِّ ضِ وَنجَأ رَأ عِفوُا فِي الأأ تضُأ ﴿وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ لَلىَ الَّذِينَ ايأ

علَهَُمُ الأوَارِثِينَ﴾  وَنجَأ

 [«5]القصص: 

يظن الطغاة أنهم امتلكوا كل شيء، لندما يصل الظلم إلى ذروته، 

لكن  أصوات المظلومين لن تصل إلى أحد وأن قوتهم لا تهُز ، وأن

ينن الله في التاريخ تؤكد أن الظلم مهما طال، له نهاية، وأن القوة 

 للى الحقوالقصور، بل في الثبات  الحقيقية ليست في الجيوش

مويى لليه  ومن ألظم قصص المواجهة بين الحق والباطل قصة

السلا  مع فرلون؛ قصة طفل  حفظه الله من بطش الطاغية، ثم لاد 

 بعد ينوات ليقف أمامه ريولاا يحمل ريالة التوحيد.

 الدليل من القرآن

نَ إِنَّهُ طَغىَٰ﴾» لَوأ  [«24]طه:  ﴿اذأهَبأ إِلىَٰ فِرأ

لاا لَّي نِاا لَّعلََّهُ يتَذَكََّرُ أوَأ يَ » شَىٰ﴾﴿فقَوُلَا لهَُ قوَأ  [«44]طه: خأ
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 الدليل من السنة

 :صلى الله عليه وسلمقال ريول الله 

 «اد كلمةُ لدل  لند يلطان  جائر.الجه أفضلُ »

الحق بالحكمة والشجالة من ألظم الألمال التي تحفظ  فإظهار

 كرامة الإنسان.

 القصة

مويى لليه السلا  في زمن كان فرلون يظلم بني إيرائيل  ولد

تدبير الله كان ألظم من  لكن ، خوفاا من زوال ملكهويقتل أبناءهم

خوف فرلون، فأوحى الله إلى أ  مويى أن تضعه في اليم، فالتقطه 

مويى في  نشأ يكون في بيت من كان يبحث لن قتلهآل فرلون ل

 قصر فرلون، ثم اختاره الله بعد ذلك ليحمل ريالة لظيمة؛ أن

مويى لليه السلا  ومعه  بذه يدلو فرلون نفسه إلى لبادة الله

 أخوه هارون، وقالا له بلطف  وحكمة:

لاا لَّي نِاا﴾» الكبر منع فرلون من قبول الحق،  لكن«﴿فقَوُلَا لهَُ قوَأ

 وادلى ما ليس له، وظن أن ملكه ييحميه من أمر الله.

 الإيمان والواقع بين

لاا من لا يواجه الإنسان فرلوناا حقيقياا، لكنه قد يواجه أشكا قد

ا، أو ضغ  وتعلمنا طاا، أو خوفاا يمنعه من قول الحقالطغيان؛ ظلما

 من يواجهه، بل بقوة يقينه بالله قصة مويى أن المؤمن لا يقاس بقوة

يعتمد للى الله لا يكون وحيداا، حتى لو وقف أما  أقوى  فالذي

 الناس.
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 الإيمان وللم النفس بين

الشعور بالمعنى والهدف يسالد درايات النفس الإنسانية أن  توضح

منحه قدرة أكبر للى مواجهة الإنسان للى الثبات أما  الضغوط، وي

لليه السلا  مثال لظيم للثبات؛ فقد واجه تهديدات  ومويى الخوف

فرلون، لكنه كان يعلم أن مهمته ليست الانتصار لنفسه، بل أداء 

 الأمانة التي كلفه الله بها.

 وقفات

 دأ حين ينسى الإنسان أنه لبدٌ لله.الطغيان يب -

 القوة بلا رحمة تتحول إلى ظلم. -

 الحق يحتاج إلى قلوب شجالة تحمله. -

 الله يدبر لعباده بطرق لا تخطر لهم للى بال. -

 لا تخف من لظمة الباطل، بل تذكر لظمة من بيده الأمر كله. -

 للفصل السابع والعشرين تمهيد

سلا  مع فرلون، حيث تبدأ المواجهة رحلة مويى لليه ال تستمر

الكبرى بين المعجزة والكبرياء، وبين آيات الله وغرور الإنسان، 

حتى يأتي اليو  الذي يظهر فيه الفرق بين من وثق بقوة الله ومن 

 وثق بقوته هو.
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 الفصل السابع والعشرون

 مويى لليه السلا ... حين يقط يحر الوهم أما  الحقيقة

ِ هَارُونَ وَمُويَىٰ﴾﴿فأَلُأقِيَ ا»  لسَّحَرَةُ يَاجِدِينَ ۝ قاَلوُا آمَنَّا برَِب 

 [«70]طه: 

أن حين يعجز الباطل لن مواجهة الحق، يحاول أن يخدع العيون، و

وهذا ما فعله فرلون؛ فقد أراد أن  يصنع صورةا توهم الناس بالقوة

يثبت للناس أن ملكه لا يهُز ، فجمع السحرة ليواجهوا معجزة 

لأمر مجرد صراع  بين قدرات مويى لليه السلا ، ظناا منه أن ا

لكن الفرق بين المعجزة والسحر أن المعجزة أمرٌ من الله،  بشرية

 أما السحر فمهما بدا قوياا فهو خداع محدود.

 الدليل من القرآن

لَ مَنأ » ا أنَ نَّكُونَ أوََّ ا أنَ تلُأقِيَ وَإمَِّ ألَأقىَٰ ۝ قاَلَ  ﴿قاَلوُا ياَ مُويَىٰ إمَِّ

 بلَأ ألَأقوُا﴾

 [«66-65]طه: 

عىَٰ ۝ » رِهِمأ أنََّهَا تسَأ ﴿فإَذِاَ حِباَلهُُمأ وَلِصِيُّهُمأ يخَُيَّلُ إِليَأهِ مِن يِحأ

لىَٰ﴾ لَأ ويَىٰ ۝ قلُأناَ لَا تخََفأ إِنَّكَ أنَتَ الأأ جَسَ فِي نفَأسِهِ خِيفةَا مُّ  فأَوَأ

 [«68-66]طه: 
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 الدليل من السنة

 :صلى الله عليه وسلمقال ريول الله 

 «وذكر منها: السحر.« السبع الموبقات... اجتنبوا»

في الإيلا  أمر محر  ، لأنه قائم للى الباطل والخداع  فالسحر

 والإضرار بالناس.

 القصة

يم، وجاء الناس يشاهدون فرلون أمهر السحرة في يو   لظ جمع

تحرك، ي ل للناس أنها تالسحرة حبالهم ولصيهم، فخ ألقى المواجهة

ألقى مويى لصاه بأمر الله،  ثم وانتشر الوهم بين الحاضرين

تلك اللحظة أدرك  في إلى آية ظاهرة، فابتلعت ما صنعوافتحولت 

السحرة الحقيقة؛ فهم أكثر الناس معرفةا بالسحر، ولرفوا أن ما 

أقنعة الوهم، ويجدوا لله  فسقطت رأوه ليس من جنس ما يعرفون.

ِ هَارُونَ وَمُويَىٰ﴾»قائلين: يخافوا تهديد فرلون، لأن  لم«﴿آمَنَّا بِرَب 

 الحقيقة حين تدخل القلب تجعل الإنسان أقوى من الخوف.

 الإيمان والواقع بين

حياة الإنسان اليو  صور كثيرة من الوهم؛ قد ينجح الباطل في  في

الحقيقة  لكن رةجذب الأنظار، وقد تبدو الأكاذيب أقوى من الحق لفت

يخسر الإنسان  وقد تزيين طويل، لأنها ثابتة بذاتها لا تحتاج إلى

 شيئاا بسبب تمسكه بالحق، لكنه يكسب احترا  نفسه ورضا الله.
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 الإيمان وللم النفس بين

 

ا أو  تشير الدرايات النفسية إلى أن الإنسان قد يتأثر بما يراه منتشرا

ا، وهذا ما يسمى بما يقدمه أصحاب النفوذ، حتى  لو لم يكن صحيحا

الولي والتفكير النقدي  لكن أثير الجمالة والصورة الاجتماليةبت

قد   وقد بين الحقيقة والمظهرللى التمييز يسالدان الإنسان 

ا؛ فقد انتقلوا من أتباع للسلطة إلى أصحاب يقين  السحرة مثالاا لظيما

 بمجرد أن لرفوا الحقيقة.

 وقفات

 ما يلمع حقيقة. ليس كل -

 المعرفة الصادقة تقود إلى الإيمان. -

 القلب الذي يعرف الحق لا يخاف تهديد البشر. -

قد يكون الإنسان بعيداا لن الهداية لحظة، ثم يصبح من أهل الحق  -

 حين يفتح الله قلبه.

 قوة الإيمان تهز  أقوى صور الوهم. -
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 للفصل الثامن والعشرين تمهيد

السحرة، ازداد فرلون لناداا، فبدأت مرحلة جديدة يقوط حجة  بعد

من الابتلاءات والآيات، حتى يأتي أمر الله بخروج مويى لليه 

السلا  وبني إيرائيل، وتبدأ واحدة من ألظم لحظات النجاة في 

 التاريخ: انشقاق البحر وغرق الطغيان.

 الفصل الثامن والعشرون

 قط الطغيانلليه السلا ... حين انشق البحر وي مويى

رَ ۖ فاَنفلَقََ فكََانَ كُلُّ » رِب ب ِعَصَاكَ الأبحَأ حَيأناَ إِلىَٰ مُويَىٰ أنَِ اضأ ﴿فَأوَأ

دِ الأعَظِيمِ﴾ ق  كَالطَّوأ  فرِأ

 [«63]الشعراء: 

أصر  فقد ته، يأتي ولد الله الذي لا يتخلفيبلغ الظلم نهاي حين

لكنه اختار فرلون للى الكبر، ورأى الآيات واحدة بعد أخرى، 

المقابل كان  وفي لإيمان، والغرور بدل الخضوع للحقالعناد بدل ا

مويى لليه السلا  ومن معه من المؤمنين يعيشون لحظةا من 

 أصعب لحظات الطريق؛ أمامهم البحر، وخلفهم جيش فرلون،

المؤمن يرى ما وراء  لكن فظن الناس أن النهاية قد اقتربت

 الله لا تحدها حدود.الأيباب، ويعلم أن قدرة 
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 من القرآن الدليل

حَابُ مُويَىٰ إِنَّا لمَُدأرَكُونَ ۝ قاَلَ » عاَنِ قاَلَ أصَأ ا ترََاءَى الأجَمأ ﴿فلَمََّ

دِينِ﴾  كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَب ِي يَيهَأ

 [«62-61]الشعراء: 

رَقأناَ الآأ » مَعِينَ ۝ ثمَُّ أغَأ عهَُ أجَأ  خَرِينَ﴾﴿وَأنَجَيأناَ مُويَىٰ وَمَن مَّ

 [«66-65]الشعراء: 

 من السنة الدليل

 لن يو  لاشوراء: صلى الله عليه وسلمريول الله  قال

ق فرلون يوٌ  لظيمٌ أنجى الله فيه مو هذا» يى وقومه، وغر 

 «وقومه...

ا لله تعالى. صلى الله عليه وسلمصا  النبي  ولهذا  هذا اليو  شكرا

 القصة

بهم فرلون  مويى لليه السلا  ببني إيرائيل بأمر الله، فلحق خرج

 وصل إلى الذل الذي لاشوه ينوات طويلةبجنوده، يريد إلادتهم 

 المؤمنون إلى البحر، فقال بعضهم من شدة الخوف:

 «﴿إِنَّا لمَُدأرَكُونَ﴾»

 مويى لليه السلا  أجاب بكلمة لظيمة: لكن

دِينِ﴾»  «﴿كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَب ِي يَيهَأ
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الله أن  فأمره لكنه كان يراه بقلبه يكن يرى طريق النجاة بعينيه، لم

شى مويى ومن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر طريقاا، وم

فرلون، الذي ظن أن يلطانه يحميه، فقد  أما معه بين الماء بأمان

تبعهم، فلما دخل البحر جاء أمر الله، وانتهى طغيان الرجل الذي 

ا: لىَٰ﴾»قال يوما لَأ  «﴿أنَاَ رَبُّكُمُ الأأ

 الإيمان والواقع بين

، وأن الطرق مغلقةالإنسان أحياناا بلحظات يشعر فيها أن كل  يمر

قصة مويى تعلمنا أن نهاية الطريق التي  لكن الحلول مستحيلة

تجعل  فلا كون بداية الفرج الذي يقدره اللهيراها الإنسان قد ت

 صعوبة الظروف أكبر من ثقتك بالله.

 

 

 سالإيمان وللم النف بين

الدرايات النفسية أن اليقين بوجود هدف ومعنى يسالد  توضح

الإنسان للى تحمل الضغوط الشديدة، ويمنحه قدرة للى اتخاذ 

ا.  قرارات أكثر هدوءا

 مويى لليه السلا : وقول

دِينِ﴾»  «﴿إِنَّ مَعِيَ رَب ِي يَيهَأ

أللى درجات الثقة بالله مع الأخذ بالأيباب، فهو لم يقف  يمثل

 ا، بل يار لندما جاءه أمر الله.لاجزا 
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 وقفات

 لندما تنتهي قدرة الإنسان تبدأ قدرة الله. -

 لا تقِس المستقبل بما تراه في اللحظة الصعبة. -

 الطغيان مهما طال له نهاية. -

ا في غياب الخطر، بل في معية الله ويط  - النجاة ليست دائما

 الخطر.

 ى الناس إلا الجدار.من وثق بالله وجد طريقاا حيث لا ير -

 للفصل التايع والعشرين تمهيد

نجاة مويى لليه السلا  وقومه، بدأت مرحلة جديدة؛ مرحلة  بعد

بناء الأمة وتعليمها، وفيها ظهرت دروس لظيمة في الصبر 

والطالة، وكذلك أخطاء الإنسان حين ينسى النعمة. ومن هنا تبدأ 

 ني إيرائيل بالعجل.قصة العهد مع الله، والألواح، وابتلاء ب

 الفصل التايع والعشرون

 مويى لليه السلا ... حين تختبر النعمة قلوب الناس

ِ لَليَأكُمأ إِذأ جَعلََ فِيكُمأ » ِ  اذأكُرُوا نعِأمَةَ اللََّّ مِهِ ياَ قوَأ ﴿وَإِذأ قاَلَ مُويَىٰ لِقوَأ

تِ أَ  ا لمَأ يؤُأ لوُكاا وَآتاَكُم مَّ نَ الأعاَلمَِينَ﴾أنَبِياَءَ وَجَعلَكَُم مُّ  حَداا م ِ

 [«20]المائدة: 
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ى الله مويى لليه السلا  وقومه من فرلون، بدأت  بعد أن نج 

وف إلى حياة مرحلة جديدة؛ مرحلة الانتقال من حياة الذل والخ

فالنجاة من البلاء ليست نهاية الطريق، بل  المسؤولية والاختبار

 مة أ  ينساها؟بداية امتحان جديد: هل يحفظ الإنسان النع

وقد لل م الله بني إيرائيل أن الحرية الحقيقية ليست مجرد الخروج 

دية الهوى، وأن يرتبط بالله من القيد، بل أن يتحرر القلب من لبو

 وحده

 الدليل من القرآن 

ر  فتَمََّ مِيقَاتُ رَب ِهِ » ناَهَا بعِشَأ  ﴿وَوَالَدأناَ مُويَىٰ ثلََاثِينَ ليَألةَا وَأتَأمَمأ

بعَِينَ ليَألةَا﴾  أرَأ

 [«142]الألراف: 

 

لاا جَسَداا لَّهُ خُوَارٌ ۚ ألَمَأ » ُ  مُويَىٰ مِن بعَأدِهِ مِنأ حُلِي هِِمأ لِجأ ﴿وَاتَّخَذَ قوَأ

﴾ دِيهِمأ يَبِيلاا مُهُمأ وَلَا يهَأ ا أنََّهُ لَا يكَُل ِ  يرََوأ

 [«148]الألراف: 

 

 :صلى الله عليه وسلمقال ريول الله .... الدليل من السنة

ولكن ينظر إلى قلوبكم الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم،  إن»

الحقيقية للإنسان ليست فيما يملكه من مظاهر، بل  فالقيمةوألمالكم.

 فيما يحمله قلبه من إيمان وصدق.
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 القصة

أخاه هارون لليه مويى لليه السلا  لميقات ربه، وترك  ذهب

لسامري فصنع لهم لجلاا من غيابه، جاء ا وفي قومه السلا  للى

، الذهب، ودلاهم إلى لبادته، رغم أنهم رأوا بألينهم معجزات الله

يظهر ضعف الإنسان حين  وهنا وشاهدوا كيف نجاهم من فرلون

ه العين بدل ما يطمئن إليه ينسى مصدر النعمة، ويتعلق بما ترا

، مويى لليه السلا ، فغضب لما رأى من انحراف قومه لاد القلب

ودلاهم إلى العودة إلى التوحيد، فكانت الحادثة درياا للأجيال: أن 

الإيمان يحتاج إلى ثبات، وأن القلب قد يضعف إذا لم يحفظ صلته 

 بالله.

 الإيمان والواقع بين

ا من ذهب، لكنه قد يجعل في حياته أشياء  قد لا يعبد الإنسان صنما

مال، أو الشهرة، أو تأخذ مكان الله في قلبه؛ كالتعلق المفرط بال

ا أن يسأل نفسه: ما الشيء الذي  والإنسان رضا الناس يحتاج دائما

جعل الإنسان حياته متوقفة  فماإذا فقدته شعرت أن حياتك انتهت؟

 لليه قد يتحول إلى تعلق يضعف قلبه.

 الإيمان وللم النفس بين

لأشياء الدرايات النفسية إلى أن الإنسان يميل إلى التعلق با تشير

ا بالأمان، وقد يتحول هذا التعلق  إلى التماد التي تمنحه شعورا

ا ثابتاا؛  والإيمان مفرط إذا غاب التوازن يمنح الإنسان مركزا

 فيستمتع بالنعم دون أن يصبح لبداا لها.
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 وقفات

 النعمة تحتاج إلى شكر حتى تدو . -

 أخطر أنواع الضياع أن ينسى الإنسان من أنقذه. -

 لب إذا لم يمُلأ بالحق، بحث لن بديل.الق -

 الحرية الحقيقية هي التحرر من لبودية كل شيء يوى الله. -

 ان يحتاج إلى مراجعة دائمة للنفسالثبات للى الإيم -

 للفصل الثلاثين تمهيد

رحلة مويى لليه السلا  مع قومه، حيث تظهر دروس  تستمر

الإنسان، ثم ننتقل بعد جديدة في الصبر والقيادة والتعامل مع ضعف 

ذلك إلى مرحلة جديدة من تاريخ الأنبياء، وصولاا إلى قصة نبي  

 جمع بين الملك والحكمة والعبادة: داود لليه السلا .
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 خاتمة الكتاب

 من بداية الخلق... إلى طريق العودة إلى الله

لم تكن هذه الرحلة رحلةا بين صفحات كتاب، بل كانت رحلةا في 

 ان نفسه؛ من أين جاء؟ ولماذا خُلق؟ وإلى أين يمضي؟معنى الإنس

بدأنا من اللحظة التي لم يكن فيها للإنسان أثر، حين كان الأمر كله 

لله يبحانه وتعالى، ثم انتقلنا لبر قصص الأنبياء الذين حملوا ألظم 

ريالة لرفتها البشرية: أن يعرف الإنسان خالقه، ويهتدي إلى 

رأينا في آد  لليه السلا  معنى  وحياتهالطريق الذي يصلح قلبه 

التوبة بعد الزلل، وفي نوح لليه السلا  معنى الصبر حين يطول 

الطريق، وفي إبراهيم لليه السلا  معنى اليقين حين تقف الدنيا كلها 

في وجه الإيمان، وفي يويف لليه السلا  معنى العفة والصبر، 

لظلم، وفي أيوب لليه وفي مويى لليه السلا  معنى الثبات أما  ا

  معنى السلا  معنى الرضا وقت البلاء، وفي يونس لليه السلا

وتعلمنا أن العظمة ليست في أن لا يمر  العودة الصادقة إلى الله

الإنسان بالضعف، بل في أن يعرف كيف يعود بعد الضعف، وأن 

لبه النجاح الحقيقي ليس أن يمتلك الإنسان الدنيا كلها، بل أن لا يفقد ق

لقد تغيرت الأزمنة، وتبدلت الحضارات، وتطورت  وهو يسير فيها

العلو ، لكن حاجة الإنسان بقيت واحدة؛ قلبٌ يبحث لن الطمأنينة، 

يد أن تعرف مكانها في هذا وروحٌ تبحث لن المعنى، ونفسٌ تر

فالعلم يكشف لنا أيرار الكون، لكنه لا يمنح وحده جواب  الوجود

تبني القدرات، لكنها تحتاج إلى قيم توجهها،  الغاية، والتنمية

 يرفعه قرب من اللهوالنجاح يرفع الإنسان في ألين الناس، لكن ال

إن الإنسان الذي يعرف ربه لا يعيش بلا هدف،  في ميزان الحق
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ولا يرى الابتلاء نهاية، ولا يجعل النعمة يبباا للغرور، لأنه يعلم أن 

الحقيقية ليست رحلة جمع الأشياء، كل شيء بيد الله، وأن الرحلة 

وفي نهاية هذه الصفحات  ل رحلة تزكية النفس وإصلاح القلبب

 يبقى السؤال الأهم ليس: كم لرفنا من القصص؟ بل:

فالمعرفة التي لا تصلح القلب ماذا غي رت هذه المعرفة في داخلنا؟

تبقى معلومات، أما حين تتحول إلى لمل وأخلاق ورحمة فهي 

ا يهدي صاحبه تصبح نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات تذكرةا  نورا

ا،  ا نافعاا، ولملاا صالحا وأن للقلوب، وأن يرزقنا إيماناا صادقاا، وللما

فمن لرف بداية الخلق، وأدرك  يجعل آخر طريقنا رضاه ورحمته

ريالة الأنبياء، لرف أن ألظم رحلة في الحياة... هي رحلة العودة 

 إلى الله.
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 الفهرس

 

 الإهداء

 المقدمة

 الباب الأول: بداية الخلق ورحلة الإنسان الأولى

 الفصل الأول:

 قبل أن يخُلق الإنسان... حين كانت البداية بأمر الله

 الفصل الثاني:

 أوائل الخلق... الملائكة والجن وبداية لالم الغيب

 الفصل الثالث:

 ف في الأرضخلق آد  لليه السلا ... بداية الايتخلا

 الفصل الرابع:

 إبليس والاختبار الأول... بداية الصراع بين الحق والباطل
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 الفصل الخامس:

 نزول آد  إلى الأرض... الإنسان بين الخطأ والتوبة

 الباب الثاني: قصص الأنبياء ودروس بناء الإنسان

 الفصل السادس:

 قابيل وهابيل... أول جريمة في تاريخ البشرية

 ع:الفصل الساب

 نوح لليه السلا ... الصبر حين يطول الطريق

 الفصل الثامن:

 إبراهيم لليه السلا ... اليقين الذي لا تحرقه النيران

 الفصل التايع:

 إبراهيم لليه السلا ... الهجرة وبناء بيت التوحيد

 الفصل العاشر:

 إيماليل لليه السلا ... الطالة التي صنعت أمة

 الفصل الحادي لشر:

 ه السلا ... من البئر إلى التمكينيويف للي

 الفصل الثاني لشر:

 يويف لليه السلا ... العفة أما  الفتنة

 الفصل الثالث لشر:
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 يويف لليه السلا ... العفو حين تصبح القوة بين يديه

 الفصل الرابع لشر:

 أيوب لليه السلا ... الصبر حين يتألم الجسد

 الفصل الخامس لشر:

 اب الرحمة لا يغُلقيونس لليه السلا ... ب

 الباب الثالث: مواجهة الحق للباطل

 الفصل السادس لشر:

 مويى لليه السلا ... ريالة في وجه الطغيان

 الفصل السابع لشر:

 مويى لليه السلا ... يحر الوهم أما  حقيقة الله

 الفصل الثامن لشر:

 مويى لليه السلا ... انشقاق البحر ويقوط فرلون

 الفصل التايع لشر:

 مويى لليه السلا ... بناء الإنسان بعد النجاة

 الفصل العشرون:

 داود لليه السلا ... حين اجتمع الملك والعبادة

 الفصل الحادي والعشرون:

 يليمان لليه السلا ... الملك الذي لم ينسَ المنعم
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 الباب الرابع: اكتمال الريالة وهداية البشرية

 الفصل الثاني والعشرون:

 يهما السلا ... الدلاء وبشارة الأملزكريا ويحيى لل

 الفصل الثالث والعشرون:

 ليسى لليه السلا ... الرحمة والمعجزة والريالة

 الفصل الرابع والعشرون:

 ... الرحمة التي أشرقت للى العالمينصلى الله عليه وسلممحمد 

 الخامس والعشرون: الفصل

 ... بناء الإنسان قبل بناء المجتمعصلى الله عليه وسلمالنبي  ييرة

 ن:السادس والعشرو الفصل

 ... كيف تصنع الريالة إنسانااصلى الله عليه وسلمالنبي  أخلاق

 الخامس: بعد النبوة... نماذج من صنالة الحضارة الباب

 السابع والعشرون: الفصل

 الراشدون... القيادة بالقيم الخلفاء

 الثامن والعشرون: الفصل

 الأمة... حين أصبح العلم لبادة للماء

 التايع والعشرون: الفصل

 قة العقل بالوحيوالعلم... للا الإيمان
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 الثلاثون: الفصل

 المعاصر... كيف يعود إلى الله في زمن الفتن الإنسان

 الخاتمة

 

 

 

 

 

 




